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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله العلي العظيم الرؤوف الرحيم» سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.. 

ونسألك اللهم أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما 
علمتناء وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه.. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 
الداعي إلى النهج القويم والصراط المستقيم وعلى آله 
وصحبه من كل ذي قلب سلیم؛ وعلم وتعلیم؛ وبعد: 
فحينما كنت إماما في مسجد الحضارم؛ فقد جرت 
العادة أن نقرأ في كتاب بعد صلاة الصبح والعصر وفي 
شهر رمضان المبارك. رأيت أن من المناسب جدا أن 
تكون الدروس فيما يتعلق بالصیامء فاستعنت بالله على 
تنفيذ هذا الرأي وجمعت من كتب الأئمة الأعلام هذه 
الدروس في موضوع الصيام و ما يناسبه وليس لي فيها 


٥ 


إلا الاختيار والجمع ونزر يسير من إيحاءات هذا 
الاختيار المتوج بالسجع» تشويقا للأسماع إلى الاستماع 
وسميتها الخيرات الحسان في دروس رمضان.أسأل الله 
أن يجعل نفعها عميما وأن يثيبنا عليها أجرا كريما. 
راجي رحمة ربه الجواد 


محمد حسن الحداد 


زائر ڪريم 


سا علق مل الس ةرما اوا 
إلى الجنةء فَلِلّهِ الحمد وَالْمنَةء ونسألة التوفيٌ لِأَدَاءٍ ما 
فَرَضَهُ وَسَلَّهه والصَلاةٌ والسلامُ على سيد الکونینء 
وأشرف الثقلين» مَنْ جاءنا بالوحيين» الكتاب وَالسَنّة 
وعلى آله الْأََمَةِءِ هُدَاةٌ الْأَمََ وینبوغ الهدى والجكمة: 
والنجوم الْوَضَاءَةُ في الدَجِئّة» وعلى أصحابه الْهُدَاق مِنْ 
كل سیب أواه» لا يخشى لَوْمَةَ لائم في اللہ المجاهدينَ 
في سبيل الله بالرّمَاح وَالْأَسِئََّه وعلى التابعينَ لهم 
بإحسان» على طريق الهدى والإيمان» ونعوذ بالله من 
حزب الشیطانء مِنَ الإنين وَالْجئة. 

اللهم وفقنا لأداءِ الصيام؛ وإفشاءِ السلام» وإطعام 
الطعام» والصلاة بالليل والناش نيام» حتى تذخل الجنة 
بسلام» يامن یعلم ما سر عَبِدَهُ وَأكَنّه هُوَ أَعْلَمْ بِكُم إِذ 


۷ 


َنْمَأَكُمْ بن الْأَرْضٍ وَإِذْ اٹم أجئّة» اللهم آتِ نفوسنا 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وَلِيّها ومولاها. 
أيها المسلمون لقد حل بكم وافدٌ كريم» وَزَائِرٌ 
عظيم» هذا الوافدُ الكريم» والزائرٌ العظیم؛ هُوَ شهر 
رمضانَ المبارك» شَهْرْ رمضانَ الذي أَنْزل فيه القرآنٌ 
هدى للناس وبيناتٍ مِنَ الهدى والفرقان» فأهلا به من 
عميق المشاعرء وَحَيَاُ الله مِنْ وافدِ وزائر. 
فَدجَاءَنمًا بالعطايا وباله دايا الج سام 
أزف أحلى التهاني أهدي جزيل السلام 
للمسسلميء > ا ما لاخ 1 در ۱ لام 
لقد كان السلف الصالح يستقبلونَ هذا الشهر 
المبارك بفرحة عظيمة» وابتهاج کبیر؛ يستقبلونه بالبكاء 
فرحاً به» وَيُوَدَعُونّهُ بالبکاءِ خُرْناً عليه على حَدٌِ قول 


القائل: 


وَرَدَ الكتابُ عَلَّىَ حتّى آئه ‏ من فرط ما قَذ سڙني ابکاني 
با عينُ قد ضاز ابا لكِ عادة تبكينَ في فرح وفي أحزان 
ولقد كانوا يسألون الله تعالى ستة أشهر أن يُبَلَخَهُمْ 
رمضانء فإذا جاء رمضانُ اسْتَفْبَلُوهُ بهمّة عالية» ونفوس 
راضیة هجروا منامَھم؛ وأطالوا قيامّهم؛ وافترشوا 
حِبَاهَهُمْ وأقدامهُم؛ وَمَنْ عَرَف ما يطلبُ هَانَ عليه ما 
يذل (وَمَنْ طَلَّبَ الْحَشتاءَ لَمْ يُغْلِهِ الْمَهْرْ كانوا قليلا من 
الليل ما يهجعونء وبالأسحار هم يستغفرون» وفي 
أموالهم حى للسائل والمحروم) هكذا كانوا طيلَة الشهرء 
صيامٌ وقيام» وتلاوةً لخير الكلام» دُعَاء وأذكار» صدقة 
واستغفار؛ آناءَ الليل وأطراف الٹھار قاموا بح هذا 
اتی انتيوه و مك الئل الا 
أَؤدَعُوهء وَيبْكَاءٍ وَأَسَف شَدَیدِ وَدُغوہہ ثم يدعو الله بَقِيَة 
العام بخضوع وابتهالء أن يتقبل منهم ضالح الأعمال؛ 
فَلْتَكِنْ لنا بأوائكَ القوع أضوة حيزي وقدوة نافعة. 


الغ وَأَكْرمْ بقوم كانواهدَةًالأنام 


سيحم دون شرّاهم غداًبدارالسلام 


ظط وَأَلَ بعصم عل بعیں باون ا ا 
مُفقِینَ ا(ك َم ال عتا وَوکَتا عَدَابَ السَثوو © إِنَا کنا 
یٹ نَل دغرو إن هال ليسم © ). 

إن شهر مضا المبارك موسة مِنْ مَوَاسِمٍ م الخيرات» 
وَمِضْمَارٌ للأعمال الصالحات؛: َنم هذه الفرصة 
السَايِحَة في الأعمالٍ الصالحةء فمَنْ سَارَعَ لِاغْتِنَام 
خيراته فهو السعيدٌ المرحوم» وَمَنْ تَمَاعَسَ عنها فهو 
الشقيُ المحروم. 
فَاسْتَفْبِلُوا الشهرهذا برغ ةوَاهْتمقام 


أفشُوا الملامَ E,‏ وأطعفوا للطعام 


لعسيو لوس خلسق. ' أن EE‏ سحنةة 
ُسزوی بهذا حسدیث عن النبي التهامي 

قال صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس أطعموا 
الطعام؛ وأفشوا السلام» وصلوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام». 

يا لَهُ مِنْ عَمَل يسيرء وَجْزاءِ كبير» مِنْ لذن واسع 
علسیم: (رَجائلك ھار اي تھا وك بده إلا ذز ع عير ) 
فاغتنموا هذه الأوقات الفاضلة؛ والرحمات النازلة 
وتْرَودُوا بالعمل الصالح» والمتجر الابح؛ قبل أَنْ يفوت 
الأوان» ويُطوى رَمَنُ الإمكّانء الیوم يوم الْخُزیں وَعَداً 
يوم الحصادہ اليوم عمل ولا حساب وغدا حسابٌ ولا 
عمل. 

إا نت لم تَرْرَعْ وأبصرت حَاصِداً 


مت على التفريط في رَمَن الْبَذْرِ 


نہ جو ل مرن ابر ٠ے‏ رم 
ساد يعوا إل مَقَفرو من رت رای ايل انان 


أ 7 و 
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ت لا ہے امنأ بللَهِ ورسله- ذلك فضل اسے وت من کہ 
لْمَضْ ل الْعَظِيو © 4. 

اللهم فَارِقٌ الفرقانء وَمُتَزَلَ القرآن: بالحكمة 
وَأَعِنّا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآنء وَتَمَبَلْ ذَلِكَ مِنا 
يا کریم يارحمن» أنتَ المستعان» وعليك التكلان» مَالم 
شا لم يِكُنْ وَمَا شِعْتَ كَانء يا حنّان يا مئان 
يارب باركلنافي شهر الهدى والصيام 
واجعل لنا فيه عَظاً من خيره كل عام 
بتازت ولم على شفي عالأنام 
والح ثْله ربي في المْبْتَدّی وَالخِتَام) 


2 2 2 
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فضل الصيام 
وما أعد الله للصائمين 

الحمد لله الذي جعل الصيام للإسلام رَكُنَاء وجعلة 
مغفرةً للآثام تَكَؤُماً مِنْهُ وَمَنّاه وقال في التنويه به (إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به) فأنّى بُحَذُ ثوابة بِحَةِ انی 

فسبحانة مِنْ إل عظیم جوادٍ كريم؛ غفورٍ رحیم؛ اله 
لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. 

وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام» أفضل من 
صلی وصام» وتَهَجَدَ بالليل والناش نيام» وكانت صلاثة 
باللیل مثنى مثنى» وعلى آله وصحبه؛ وتابعيه وحزبه؛ 
ونسأله التوفيقٌ لما يُوْضِيهِ عنا. 

وفي درسنا هذا نَرْفُ إليك أيها المسلم بُشْرَى سَازَۃ 
تبتهح بها القلوبء وتُغفر بها الذنوب» أَقْصَحَ عنها من لا 
ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يُوحى. 


1 


هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشر ك أيها 
الصائم القائم» بمغفرة ذنوبك إذا أنت حافظت على 
صيام هذا الشهر المبارك وقمت لياليه؛ فَلَيِضغ سَمْعْكَ 
وقلك؛ إلى بشارة يَرْضَى بها عنك ربّكء ويُغفر بها 
ذنيكء وتنالُ بهامن الله أجراًء إنَّ في ذلك لذكرى. 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام 
رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غْفْرَ له ما تقدم من ذنبه. 

يام معدوداث تصومهاء وليال محدودة تقومُهاء 
كافك الله على ذلك الصيام والقيام» بمغفرة مَا اقْتَرَفْتَ 
مِنَ الآثام؛ فَضْلاً من الله ونعمه» وتكرماً مله ورحمةء ئل 


مرو مه زرا مو جمعون 4 


بعَضْل الله ویج فيلك فف رحوا هو یروا جمعون 

كل مَنْ صاموَمَنْ قم تال لارا 
کے و ااتے ا ا 
غفز اسەلسۓ؛ كل ذنب أذنبا 


فحافظ على صيام هذا الشهر وقیام لياليه» وَحَذار 
من التفريط فيه فَأنَ مَنْ أفطر منه یوماً واحداً بغير عذرء 
لا يقضيه عنه صِيَامُ الذھر. 

اله من شهرٍ عظيم» جعل الله صيامَة فریضہ وَقِيَامَ 
ليله تَطَوْعَاء ويحصل قیام شهر رمضان بإحياء مُعْظَمٍ ليله 
بالعباده» لآ سيّمًا بصلاة گر رر کس وی 
ورد في الحديث الشريف «مَنْ صَلَّى مع الإمام حتى 
جو رہ ليلة»» وبهذا يكون قد حاز فضيلة 
او E‏ قى الغفرانَ الوارد في حديث سَیّدِ 
َلَدِ عدنان» وأقل ما يحصل به القيام أن تُصَلَّي الْعِشَاءَ 
والصبح في جماعةء فمن واظب على ذلك فقد نال 
حَظَهُ من فضل قيام هذا الشهر المبارك حيث أنه قد ورد 
في الحديث الشريف «أن من صلى العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأنما قام الليل كله». 


فلله الحمدٌ وَالْمِنّهء يتقبلٌ منا القلیل؛ ويثيئنا عليه 
بالجزیل؛ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن 
اکٹ الاس لا يشكرون: 
بُشْرَى يُبَشَوْنا بها خير الورى 
عن رہنا خير الكلام کلام 
بشرى بمغفرة لذي الإيمان مخ 
یبا يكونُ صَيامُهُ وقيافة 
حافظ على شهر الصيام فإنه 
شهرّ علا بين الشهور مقاة 
من صام إيمانا ومحتبسا فيا 
بشرى له تى به آثائفة 
ا تفوثكَ هذه البشری؛ ولا تغفل عن 
التزود لِلّدارٍ الأخرى» فإنها بالترَؤد لها والإهتمام بها 
أحرى» اومن یق آله بقع ستاتو ودا کر 4 


٦ 


هاقد فُبَِحَتْ لك أبوابٔ القبول» فلا يَمْبَعْكَ الشیطان 
من الدخولء ولا تَشْتَغْلَ عنها بزهرة الأُنیا فإنها إلى 
ديول زاغٹنم عمرك فلا بد لبدرو من أفول» واعلم أنه 
مَخْصِيٌ عليك ما تفعل وما تقولء وَسَتْجْرّى بما عملت 
إن خيرا فخيرا وإن شرا فشراء وأمّا من ظلم فسوف 
تع عذانا کر 

لهت أن اماك ف ارت ا وخر 
وموقفاً صعباً وميزاناً وجسراء وما ينجيك من ذلك 
غير التقوى فَاتَخِذْهَا ذخرا و یی ايل نآو هنا 4. 

َنْب إلى الله ا دمت في رَمَن الإنكانء قبل ان 
تضعف منك الأركان» وتُضبحَ في خبر كانء تُبْ 
إلى الله تنل منه إحساناً وَغَفْرَا إلا سَدَرِى لمل اَل 
بَعَدَ ذلك أَمَرَا . 


مهات لا يُثْنِي المَمَاتَ إذا دنى 


۷ 


فَاغْتَمْ سوَيِْعَاتِ الْحَيَاةٍفإنها 
مخ دودة معندودة الأنفاس 
واعمل لنفسك صَالِحًا تنجو به 
إِدْتُؤوْرَنُ الأعمال بالق طاس 
زَادُ التقى ُو حير راد يُقَتَنَى 
ولباش تقوى الله خير لباس 
اللهم اجعلنا مِمَّنْ تَابَ وأناب» ووفقنا لاغتنام 
الفرصٍ قبل الذهابء وادخلنا الجنة بغير حساب؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب 
ليب :امرا ووأ لصحت موی لمر وس متا 4. 
والحمدلله رب العالمين. 


وأن تصوموا خير لكم 


الحمدلله الذي فصل شهرَ رمضان على غيره من 
الشهورء وجعله عُرَّةَ في جبين الدهورء وَمَؤْسماً من 
مواسم الخير والنُورء وَحَصَّهُ بمغفرة الذنوب ومضاعفة 
الأجورة ن اج فة تار سا مت رو کر 
سَعْيَهُ إت أله مور تحسم #» والصلاة والسلام على إمام 
المصلين والصائمين» وقدوة المتعبدين والقائمين؛ أفضل 
مَنْ قَرَأ الفاتحة وَحَثَمَهَا بآمّين» وعلى آله وصحبه الْعُوْ 
الميامين» والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء يوم 
يقومُ الاش لرب العالمين وبعد: 

لد حص الله شهرَ رمضان بمزايا عديدة» 
وَحُصْوصِيَاتِ فريدة» نَطَقَتْ بذلك آياث الكتاب» وسنة 
رسول الله الناطق بالصواب» إن في ذلك لذكرى لأولي 
الألباب. 


قال تعالى: #وآن تَُووا حير ڪمن د تََلموَ 4. 

وَلِمَا اشْتَهَرَ به هذا الشھز مِنَ الخير العمیم؛ والفضلٍ 
الجسیم؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشر 
أصحابَة الكرام بقدوم هذا الشهر المبارك مُبِيناً لهم 
خضوصياته ومزاياه» وما ينطوي عليه من الخير 
والبركات» ويرغبهم في الأعمال الصالحات» من مُنْطْلَقٍ 
قوله تعالى: اتَأسْتَِفُوا الْحََاتٍِ ©. 

وو لمان الفارسی يي رضي الله عنه قال: حَطَبَنًا 
رسول اله صلی الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان 
فقال: «ياأيّها الناس قد أَظَلّكُعْ شھژ عظيمٌ مبارك شهرٌ 
فيه ليلة خيز من ألف شهرء جعل الله صیامَۂ فريضة وقيام 
ليله تَطَوُعاً مَنْ تقوب فيه بخصلةٍ من خير كان كَمَنْ ادى 
تروف اسر امرس أذ و مد بد كان كني ای 
سبعينَ فريضة فيما سواہ وهو شه الصَّبْرِ والصبز ثوابُة 
الجنة» وشهرٌ المواساة» وشهرٌ يُرَادُ في رزق المؤمن فيه؛ 


لط فة ضا كان عة لذنوبه وَعِثْق رَقبته مِنَ 
٢‏ 


انار وكان له مشل أَجْرِه مِنْ عَيْر أن يَنْقُضَ مِن اجره 
نی ۶): 

قالوا : یارسولّ الله ليس کَلّنَا يَجِدُ مَا يُفَطَرْ الضَائه؟ 
قال صلی الله عليه وسلم: «يُعْطِي الله هذا الثشواتٍ مَنْ 
فَطَّرَ صائماً على تمرة أو شربة ماء أؤ مَذْقَةٍ لبن» وهو 
ےد أو ذه ر واو ا موو جد مل من آتان 
وَاسْتَكْثِرُوا فيه مِنْ أزبّع خضالء خصلتين تُرْضُونَ بهما 
ربكم وخصلتين لا غَنَِ بكم عنهماء أما الخصلتان اللََّانِ 
تُرضون بھما ربَّكُمْ فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونّه 
وَأَمًا الخصلتانٍ اللتان لا غِنّى بكم عنهما فتسألوتّة الجنّة 


ا 
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وَتَتَعَوَدُونَ به من النار» ومن سقی صائما سَفَاه الله من 
حوضى شربة لا یظما بعدها أبذا»: 

وَمِمًا احص الله به هذا الشهرّ المبارك مى الْمَرَايَا 
وجزيل الهبات والعطاياء مَا رَوّی الإمامُ أحمد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۲١ 


قال: «أغطيث أمتي حمس خصال في رمضان لم تُعطَهنُ 
أمةٌ مِنَ الْأَمَم قبلها: خَلَوف ه فم الصائم أطيبُ عند الله من 
ريح المسك وتستغفز لهم الملائكة حينَ يفطرون: 
وَيْرَيَنُ الله جه كل يوم ويقول: يُؤشڭ عبادي 
الصالحون أن يلوا عَنْهُمْ الْمَؤْنَةَ وَالَأَدَى وَیَصیزوا إليك. 

وَنُصَمَدُ فيه الشياطين لآ يَخَلْضْونَ إلى ما كانوا 
يَخْلْصُوَن إليه في غيره وَيُغْمَرْ لهم في آخر ليلةء قالوا 
يارسولٌ الله أَهِي ليله القدر؟ قال: لا ولكنّ العاملَ إِنّمَا 
ک0 ذا على ا 

وروی مسلع في صحيحه أنَّ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: «كُلُ عَمَلِ ابن آدم له يُضَاعَفُ الْحَسَنۂ 
بغشر أمثالها إلى سبعمائة ضغف. قَالَ الله تعالى: إلا 
الصّوَّم فإنة لي وأنا أجزي به». 
فان زائانا فا املا جه أهلاً به كل الْمَى في قُزبه 
من يشتكي عِلَلَ الذنرب فان في رمضان طب نَافِمٌ من ذنبه 


۲۲ 


مَنْ صَام فَلَيِشِرْ باج وافر فيما روى خیز الورى عن رَه 
إذْ قال ما معناة قال إِلِهُنا الصّومُ لي وأنا الذي أجزي به 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الصلواث 
الخمش والجمعة إلى الجمعة ورمضانُ إلى رمضان 
مُكَفْرَاتٌ لما بينهنّ إذا اجْدُِبَتِ الكبائر» [رواه مسلم].. 

وكم في رمضان من خيراتٍ وبرکات: فيه تُسْتَجَابُ 
الدعوات: وَتُقُالُ العثرات» وَتُضَاعَف الْحَسَنات. 

إن اله في أيام دهركم نفحات ألا فَتَعَوَضُوا لهاء 
تَعَوََضْوا لها بالأعمالٍ الصالحات» والمسارعة إلى 
الخيرات» فمن أحسن فيها عَمَلَّهء نال أمله. 

فَاعْتَنِمُوا شھر المغانم» فإنة موسخ من أبرك 
المواسم» مَنْ لَه الله إليه» فتلك نعمة أَنْعَمَ الله بها عليه؛ 
يَسْبِقُ بها من كان سابقاء وإِنْ كان لاجقاء كما جاء في 
حديث الثلاثة الذين اسْتُشْهِدَ اثنانِ منهم ثم مَاتَ الثالثُ 
على فراشه بعدهما قَرْئِي في المنام سابقاً لهما فقال 


۳ 


الب صلى الله عليه وسلم: «أَلَيسَ صَلَّى بعدهما كذا 
وكذا صلاة وَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَهء فوالذي نفسي بيده 
إن بينهما لَأَبَعْدُ ما بين السماء والآأرض):[احرجه احيد]: 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنَّ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «إِنَّ للجنة بابٌ يقال له الرّيَان 
لا يدخلّة إلا الصائمون». 

إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار التي تفص عن 
فضائل هذا الشهرء وَمَا اخمّصٌ به من عظيم الأجر. 

آلآ فِلْمئْل هذا فَلْيَعْمَل العاملون» وفي مثل ذلك 
يناس المتنافسونء فَاسْتَبِقُوا الخيرات» واجتهدوا في 
الأعمال الصالحات» واغتنموا هذه الليالي والأيام 
المباركات. #ولبقيث الضَیلحلت عند ريك توابا ویر املا 
فاغتنموا الفرص قبل ذهَابهاء وَتَعَوَضُوا للِنَمَّحَاتِ وَخْدُوا 
بأسَْايهاء وَأنُوا البيرت مِنْ أبوابهاء راون كير يكن 
اه وَكرَودُوأ مرك حب َالَو ونود يعأولي الأب ). 


٤ 


اللهم وَفَقْنَا لِمَا نُحِبُ وترضىء وتقبل منا ما عَمِلْنَاه 
فلا وفركساء راف نونكا واسعر عيويتنا واشفن متا 
المرضی؛ وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


للصائم فرحتان 


الحمدله الرّحيم الرحمنء ذي الفضل والامتنان: 
أنعم علینا بالیّعم الجسان؛ وَأَوْلَانًا من فضله ا 
وَأَجَلَهَا نعمة الإسلام والإیمانء وَإِنْ تَعْدُوا نعمة الله لا 
تُحصوها مَيِهَاتَ أن بَخضرھا الْحُسْبَانء ياي ءَالہِ ريا 
كران 4. 

والصَّلاةٌ والسلام الْأَتَمَانِ الْأَكَمْلان» على سيد وَلَدِ 
عدنان: البَعْمَةٍ الْمُسْدَاة والرحمة الْمُْدَاه أَنَْلّ الله عليه 
الققرانء هذى لحاس وَبَيْنتٍ مى الْهُدَئْ لمران 4 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار» وصحبه 
الأخيار» والتابعينَ لهم على مدى الأزمانء موَالسيئورت 
لا لمن والأنصار ورن بوهم سن 4. 

إن من نعم الله علينا أن وَفَمََا للصيام؛ وَمَنَّ علينا 
بالقيام» فله الحمدُ والمنةٌ على ما أَؤلَانًا مِنْ إِنْعَام فكم 


٦ 


له علينا مِنْ نعم وكم له مِنْ إِحْسَانء سبحائة سبحاتة «#أكلّ 
يور هَْفِ مَأ 4 

فهنيئاً للصائم بهذه الْمِنْحَهء وَطُوْبَى له بِالْمَْحَةٍ تلو 
الْمَْوِْحَة فرحة تتجددٌ عند الإفطارء وفرحة كُبرى عند 
لقاء العزيز الغمّارِ يَوْمَ يُوْضَعُ الصَرَاطٌ وَيُنْصَبُ الميزان 

ومن حاف مقام ری کان 4 

جَاءَ في الحديث الشريف عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: «للصائم فرحتان»› فرحة عند فطره» 
وفرحة عند لِقَاءِ رتّه». 

یا لها مِنْ فَرْحَةٍ كَل يوم تتككتررء وَتَتَجَدّدُ في کل 
مساء حين برقع التَداء اله كبر لله أقبرء فما هنا تك 
اللحظاتِ عند ذوي الإيمان» وتلكَ هي الفرحة الأولى 
الْمَنْجَدّدَةِ في كل يوم من أَيَامِ شهر رمضانء يفرّحٌ 
المؤمنٌ بتوفيق الله له أن أَنْعَمَ الله عليه بِتَمَامِ صیام ذلك 
اليوم» وَبَلَعْ به إِلَى تَمام الصوم» إِنھا ليسث فرحة لِتَنَاوْلٍ 


طعام سَدَّ جُوْعَاء ولا لِتَنَاوْلِ شراب کان مَمُوعَاء ولكنّ 
0 ا 


الفرحة العظیمة؛ ل اة > هي فَرْحَةٌ نِعْمَة 


لتزفیق لِلصيَامء وَكَمْ مِنْ إنسانٍ د منك وة وَأَعَظَمْ 
منك جشما زَب ي لَهُ الشیطان الْإمْطَارَ فَأَفْطَر تَقَدّمَ غه 
خر وافلا على اللهاواين سادا لا كال مت 
شا ا ب 
الي ونار إلا رارکت رھ ا 
والله لولا الله مَا أَهتَدَيْئَاه ولا تصدّقنا ولا صلیناء ولا 
أَخْرَفنًا ولا انا ولا طفنا ولا سَعَيْنَاه ولا ضمْئاء ولا 
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قَمْنَاء سیر تی ا 

م الْمَرْحَةُ تيده إذا اكْكَمَلَ رمضان وَأَطَّلَ 
اید يفرح المؤمن إِذْ مَنَّ الله عليه بنعمة التوفيق» عَمَرَ 
نهار رمضان بالصيام» وَلَيْلَهُ بالقيام» حتى بَلَعَ به إلى 
التّمَامء فالحمذله الذي بنعمته تتم الصَالحات» 
وتتضاعف الحسنات: وكيف لا يفرح خُ الصائِمُ وقد 
وَفَمَهُ الله للصيام امتكالاً لأمره وَأَكْرَمَهُ الله بالبشرى 
الْعَاجِلَةِ لِأَجْرِهِء وَمِي أَنَّ دعاءَۂ مستجابٌ عند فطره» عن 


۲۸ 


عبدالله بن عَمْرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «إِنَّ للصائم عند فطره دعوةٌ لآ نُوّد). 
وكان عبدالله يقول عند فطره «اللهمّ إني أَسألّكَ 


برحمتك التي شعت كل شيءٍ ان تغفرَ لي ذنوبي» [رواہ 


البيهقي] . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه ثلاثة لا ترد دعوتُهم: 
الصائم حين يفطرء والإمامُ العادل» ودعوة المظلوم 
يرفغها الله فوق الغمام ويقول الربُ وعزتي وجلالي 


بینما بعضنا بأكل وشرب 
فَاغْتَنم فرصة دُعَاؤّكَ فيها 


ِسمَة المؤمن الموفق للخي 


۲۹ 


وحديث عن عَنْمِهَا مشغول 
مُسْتَجَابٌ فيها يُنَالُ الشُولُ 
ر إلى فعل كل خير عَجُول 


رن اأفرحة اشر وهي الأفرحة الخبرى» کون في 
الدار الآخرة» او وز نض ل بطر © . 

ا وق لصو جرم يعبر حِسَاب 4 وتال المتَاضورت 
من الله جزيل الثواب؛ يدخلون الجنة العالية» ويظفرونَ 
بالعيشة الرّاضيهء ويُنادون ۶ ڈو وأسْرَبوأ هنیا يما سفند ف 
الاير الال 4. 

فما اَعْظعَهَا من فرحة أَنْحَفْ اله بها عَبِدَه وَبَارَكَ 
جُهْدَه وات سَعْدَهء فالحمذلله الذي صَدَقَنَا وَغْدّه. 


سُوَيْعَاتُ الأصيل تَر بشری لِمَنْ صَامُوا بإتمام الصيام 
وَأمًا الفرحة الكبرى غدا إِذْ يُوفى الأجر في دار السُلام 
فوفقناوبتناجميعاً على الإحسان يا ربٌ الأنام 
ووفقنا لما يرذ ضيك عنا وه هَنئاربنا خش" الختام 

الهم كما أكرمتنا بالفرحة الأولى في هذه الدارء 


أكْرِمنَا بالفرحة الکبری في دار القرار» ياعزيرٌيا 
0 


غفار» اللهم أَكْرِمْمًا بالفرحتين» وَأَجْمَعْ لنا بين الْحْسْتبِين 
يَامَنْ تَنزّهَ عن اليف والأين» ِنْكَ على كل شيءٍ قديرء 
وبالإجابة جدير» وصلّی الله وسلّم على نبينا محمدٍ 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


من خصوصيات شهر رمضان 

الحمدلله الذي خَصّئَا بشهر رمضان» وجعله موسماً 
للرحمة والمغفرة والضواء فَأَكْرِمْ به من شھرِ عظيم 
أ لھا و اہلاس تو مھ نت اھرات 
والصلاة و السلام الأتمان الأكملان» على شفیع الأنام» 
وأفضل من صلى وصامء وَقَامَ م مِنَ اللْبلٍ يتهجدُ بالقرآن؛ 
وعلى آلِه الأطھار وصحبه الاخيارء والتابعين لهم 
0409-0 

اللهم وَقَقْنَا لصيام رمضان وقيامه» واجعل لنا حظاً 
وافراً من بركاته وإنعامه» وخيراته وسلامه» واجعل عِثَنًا 
مِنَ التار مك ختامه» االله ياكريم يارحمن. 

لَقَدِ اص اله هذا الشهرّ شَهْرَ الْمُدَى والرحمة: 
بحُضوصِيات جَڈ ويأتي في مقدمتها نزول القرآن» ط 
هُدّى بلاس وَبَيْئتٍ يمن ألْهْدَى وَالْمرمَانِ 4 وهذا النُرُولُ ا 


۲ 


نُرُولَهُ مِنَ اللوح المحفوظ إلى بيت الْعِرّةِ في السُماء 
لذا ذُفْعَةٌ واحدة وكان ذلك في ليلة القدر من هذا 
الشهرء كما قال تعالى إت الهف ل ادر 4 ويشملٌ 
أيضاً بذْءَ نزول الوجي إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلمء حيث كان أُوٌلُ ما أَنْرَلَ الله عليه وُأَوْحَى به إليه؛ 
قول الله الملك الْحَقٌ: افر بات رك أل علق ل حل لانن بن 
O‏ وكان ذلك في شهر رمضان المبارك. 

ثم اشكَمَرً نزول الوجي على رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم حَسَبَ الْوَفَائِع والأحوال» في عُضُونٍ ثلاث 
وعشرين سنة» هي مُدَهَ الو غل ر الله صلى الله 
عليه وسلم قال تعالى: ولا ئر عو لان له وده 
رمضان شھز البر والإحسان رمضان شهر تَنَزْلِ القرآنٍ 
رمضان فيك الذ كرياتُ مجيدة وَتُعِيدُ ذكراها إلى الأذهان 
رمضان فيك تَر القرآن تِه فخراً ومنقبة على الأزمان 


E 


أنوارٌ (إقرأ) في جراءَ تَتَرْلْثْ وَانْدَاحَ منھا الو في الأكوان 

ومن خضوصيات شهر رمضان المبارك بغثة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فيه» فقد كان بِذْءُ الْوَحْي 
الذي هُوَ بِدَايَةُ الْبعّْةَ في رمضان: وكانت بعثة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مِنة على المؤمنين» ورحمة 
للعالمين؛ مِنَّةَ على المؤمنين بشاهِدٍ قولِه وهو أصدق 
االققائلين قد من اه مَل لموم د بک في شولا من شيم 


AIIA > wy کہے لاعس‎ ٠ مھ‎ 


شلوا عَليهِمَ يليه وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الکتب وَالْحِكمَة 
داد گلا من قتل کی کل بين 4. 
ورحمة للعالمين بدليل قولِه تعالى في الذكر 
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المین: «وَدَآرْسكك يد عكري 4. 

رمضان شهز النور فيه تَلَقَثْ أنوارٌ بعشة سيد الاکوانِ 
هي مِنَّةَ للمؤمنين ورحمة للعالمينَ ونب الإيمان 
قد جَاءَ يهدينا إلى نَفْجَ الهدى والبر والإيمانِ والإحسان 


۲٤ 


صلى عليك الله يا من جاءنا بالخير أَنْقَذَنَا مِنَ الطغيانٍ 

ومن خصوصیاتِ هذا الشهر المبارك» مضاعفة 
ثواب الأعمالِ الصالحةء لِمَنْ أَرَادَ التجارة الرابحة؛ 
حيث جعل ثوابّ النافلة فيه كثواب الفريضة في غيره؛ 
وثواب الفريضة كثواب سبعين فريضة فيما سواه. 

ومن فَطَّرَ فيه صائماً كان له مث أَجْرہ من غير أن 
يَْقَّص مِنْ أجر الصّائم شيء. 

ثم إن نوم الصائم عبادة» وسكوتّة تسبیح؛ وأعمال 
الخیر فيه مُيَسْرَهء وثوابها مُضَاعَفْ. 

فینبغي اغْتِنَامُ هَذِهِ المضاعفات, بالإجتهادٍ في 
الأعمالٍ الصالحات» فلا يسمح بفواتٍ هذا الرّبح؛ 
المبسورء ویتکاسل عن ربح هذه التجارة التي لن تبورء 
إلا من فَقَدَ عَفْلّهه وَاسْئَوْلَتْ عليه الغفلة» أمّا العاقل 
الْيقَظٌ فيد ویجتھد دُوْنَ كلل أؤ مَلَلء يتعبُ قليلاً 


لیستریخ کثیرأء ويربح ربحاً کبیرأء وكان ذلك على الله 
7 
ا رَائِد الخیراتِ أقبل مُشرعاً 
ما دام فلل الخير في الْإِمْكَانِ 
إخرض على الطاعاتِ واشتكثز مِنَ ا 
ماو ي وني جس 
والقدوةٌ الْمُمْلَى رسول الله مَسنْ 
يقتهذ به بشرة بالزضوان 
لكان« E‏ اعسرة نا کر 
ن الْجُودُ من يُمْنَاهُ في رَمَضانِ 
ومن حُضوصیّاتِ هذا الشهرء ليلة القدر عظيمة 
المنزلة والقدرء وما أدراك ما ليلة القدر؛ مَنْ أحياها 
بالعبادة فاز بعظیم الأجر؛ وَکَأنَمَا عَبَدَ الله لف شهرء أَيْ 
أكثر من ثلاث وثمانين سنة» وعلى هذا فَمَنْ وف لقيامها 


اس 


والعمل فيها بطاعة الله تعالى إثنتا عشرة سنه كان بمثابة 
مَنْ عاش في طاعة الله آلف سنةء فَحَرِيٌ بالمسلم 
الراغب في عفو الله ومغفرتهِ ورضوانه› وعظيم فضله 
وإحسانه» أن يَتَحَرَى هذه الليلة وَأَنْ يَجِدّ في طلبهاء وأن 
يحرص كل الحرص على إدراكهاء وهي ليست ليلة 
بعينهاء ولكن الله ول الحكمة البالِغة اخفاها في سائر 
الشهرء ليجتهدّ المسلم في عبادة ربه» وليكونَ مستعداً 
لها بالطاعة والعملٍ الصالح کُل ليلة من ليالي هذ الشهر 


المبارك. 
شھژ الصيام وأنت للإسلام في 
والصومٌ في لجح الحياة سفينة 


رمضان ليلك درة وَضاءَة 


الليلُ فيك تهج د وتلاوةٌ 


۷ 


بنيانه السَامِى مِّ الأركان 
تجري بصاحبها إِلَى الرَبَانِ 
بالنور مشرقة بكلّ جَنانِ 


وتزاورٌ في الله للإخوانٍ 


الهم اقيم لنا من خيراتٍ هذا الشهر وأسرارهء 
وبركاته وأنواره» بأوفر الحظ والنصيبء يا قريبُ يا 
مجيبء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


۲۲۸ 


أركان الصوم 


الحمدله الذي ضح للنایں مَعَالِمَ دينه» وَبَيّنَ ما 
الاش بحاجة إلى تبيينه» وصلّی الله وسلّم وبارَكَ وكرم 
على نبيه الأمين» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد فإِنَّ الصيام من افضل الأعمالء 
المقربة إلى الله الكريم المتعال؛ وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها 
داومي قرع باب الجنّهء قالت بماذا قال بالجوع؛ يعني 
بالصوم؛ فمن دَاوَمَ فَزْعٌ الباب يُؤشك أن يُفْتَحْ له» وينال 
أملّه. 

أَخْلِقُ بذي الصَبْر أن يحظى بحاجته 

وَمُذْمِنٍ القرع لأأبواب أن يَلِجَا 


۳۹ 


كيف وللصائمين باب خاصٌ لا يدخل منه غیژهم» 
قال صلّی الله عليه وسلّم: «للجنة باب يُقَالُ لَه الرّيَان 
لايدخله إلا الصائمون». 

ولما كان الصيامُ بهذه المثابه» ضاعف الله حسناته 
وََجْرَلَ ثوابه. 

الاوات ابد وذ اه الس على ال 
المشروع» حتى لا يكون حظّنا من صياينا الظماً 
والجوع؛ فيجبٌ الاهتمام بفريضة الصيام» ومعرفة ما 
يترتب على ذلك من أحكام. 

أن للصيام أركانا يجب معرفٹھا والعمل بهاء فاركان 
الصيام اثنان» الأولُ النية ویجب أن تكون كل ليلة ولكل 
يوم نية مُسَتَقِلّة. 

وعند الإمام مالك تكفي نية صوم جميع أيام 
زاو ارآ ن بانس الاعد بذاك على 
سبيل الاحتياط فيما لو شغْلَ عن البِية أؤشَكٌ هل نوى 
آم لاء ويجبٌُ تبييث النية أي أن ينوي صِيَامَ الفرض 

٠٤ 


مابين غروب الشمس إلى طلوع الفجرء أما في النفلِ 
فتجوز النية قبل الزوال. ۰ 

الرکن الثاني الإمساك عن المفطراتِ من طلوع 
الفجر الصادق إلى غروب الشمس قال تعالى وَکُلُوا 
وَاشرَبُوا حٌى يََبيّنَ لَكُمْ الْخَنِطُ الْأَبِيِضُ من الْخَيْطِ 
لود مِنَ الْفَجْر ثُمَ أَنِموا الصِيَامَ إلى للل 

والمفطراتٌ التي يجب الامساك عنها: 

وصولّ عين إلى الجوف عمداً من منفذٍ مفتوح. 

ومن ذلك القطرة في الأنفء التي يعلم أنها تصل 
إلى الحلق» وهو مأخوذ من قوله صلی الله عليه وسلم: 
«وَبَالِعْ في الاستنشاق إلا أن تكون اا ) [أخرجه مسلم من 
حديث لقيظ رضي اله عنه]. فالحديث يهم أنه لو دخل الماء 
من الأنف إلى الجوف فقد أفطر. 

ومما يدخل في معنى الأكل والشرب: المحاليل 
المغذّية التي تَصِلُ إلى المعدة من طريق الفمء أو الأنف. 


و كذا الإبر المغذية؛ فإنها تقوم مقام الأكل والشرب 
فتأخذ حُكْمَهاء ولذلك فإن المريض يبقى على المغذي 
أياماً دون أكل أو شرب و لا يشعر بجوع أو عطش. 

ومن المفطرات التب عمداء وهو مفطر بالإجماع. 
ما من عَلْبَهُ القيء فلا شيء عليه. لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
ذَرَعَهُ القيء وهو صائم فليس عليه قضاء. وَمَنِ استَقَاءَ 
فَلْيَفُضٍ» ومن المفطرات إنزال المني باختياره بمباشرۃ: 
َو اسْتِمْئَاءِ ونحو ذلك؛ لأنه من الشهوة التي أُمِرَ الصائم 
أنْ يَدَعَهَا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق 
أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «يَدَعٌ شهوته» وأكلة. 
وشُْبَهُ من أجلي» امتفق عليه]. 

ومعلوم أن من فعل ذلك عامداً مختاراء فقد أَنَفَدٌ 
شهوته ولم يَدَغھَا أما الاحتلام فليس مفطراً بالإجماع 
ومن المفطرات الجماع وإذا كان الفطر متعمّداً بالجماع 
فيجب مع القضاء الكفارة» وهي عتقٌ رقبة» فإن لم يجد 


A 


فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطغ فإطعام ستين 
: لديف اسی بورد من ال حن 
ومن المفطرات الحيض والنفاس والولادة والجنون 
والأغماء إذا عك جميع النهار والردة عياذا بالله من ذلك. 

ولھذِہ المفطراتِ تفصیلاث ثُؤخذ من كب الفقه 
وَمَنْ برد الله به خيراً ُمَقَهُهُ في الذّين. 

ومن أكل أو شرب ناسيا فلاييطل صومه لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فَلَيتم صَوْمَهُ فإِنّما أطعمة الله وسقاه». 

والمسافر يجوز له الفطر؛ ولو لم یکن عليه مشقة 
في الصيام» ويجب عليه القضاء لما أفطر؛ لقوله تعالى: 
ومن ڪان ريصا از َل سَمَر مَعِدَّهي نألاو أَحَر یڈ لَه 
بكم الْمُسَرَ وا اید بكم الغترَ 4 [ البقرة: ]٠١۸‏ . 

وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه 
فال يا سول أله اجذابئ قر على الضيام في الیتر 
فهل علي جناح؟ 


5 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هي رخصة 
من الله فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا 
جناح عليه» |أخرجه سلم]. 

و المريض الذي يَشُقُ عليه الصوم بسبب المرض؛ 
أو یحتاخ إلى تناول علاج» فإنه يجوز له أن يفطرء بل قد 
يجب إذا ترتب على صيامه إِلْحَاقُ ضَرَرٍ به ويقضي ما 
أفطر؛ لقوله تعالى: ومن كان يسا أو عل سَمَر فَصِدَّه ين 
نيار أُحَمَ 4 ومثله في الحكم الحامل والمرضع إذا 
خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما في حكم 
المریض. 

والعاجز عن الصيام؛ كالشيخ الكبير» والمريض 
مرضاً لا بجی بُرْؤُهُ کمن يحتاج إلى أخذٍ علاج في 
النهار طبلة حياته. اا ل بحت وا اسر ولا 
يستطيع القضاءء وإنما يجب عليه: أن يطعم مكان كل 
يوم مسكيناً. 


٤ 


فعن عطاء ۔ رحمه الله . سمع ابن عباس رضي الله 
عنهما قارئاً يق رأ : ول الت بيفوئهُ ودي كام ينكين 4 
قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة:؛ هو الشيخ الکبیرں 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان 
كل يوم مسكيناً» [أخرجه البخاري]. 

وهناك شروط معنوية يجب مراعاتھا والأخذ بھاء 
فبها يزكو الصوم ويعلوء من ذلك اجتنابُ الخمس 
الخصال التي وَرَدَ أنها تُفْطِرُ الصَّائِمَ إن لم يفطر بها في 
الح أفطر بها في المعنى. 

خمس يفطرن الصائم «الكذبٌ والغيبة والنميمة 
والیمینُ الكاذبه» والنظرُ بشهوه». 

فیجب غض البصرء عما لا يحل إليه النظرء فالنظرة 
سهم مسمومء من سهام إبليس المرجوم؛ من تركها 
خوفاً من ربە؛ آتاه الله عزوجل ایماناً يَجِدُ حلاوتّهُ في 
قلبه» كما يجب حفظ اللسانء عن الكذب والغيبة 
والنميمة والبهتان» وعن کل مايغضب الرحمن؛ 


f° 


وَلَيْمْغْلَهُ بذكر الله وتلاوة القرآنء وما يحرم النطقٌ به 
يحرم الاستماغ إليه» فالمغتابُ والمستمغ شريكانٍ في 
الإثم. 

كما يجبُ كف الجوارح؛ عن کل فعل جارح؛ حذارِ 
حذار من الوقوع في الآثام» ولاسيّما اكل الحرام» وإذا 
كان من آداب الصيام أن يأكل من الحلال قَوَامَاء فکیف 
يسوغ أن يأكل حراما. 
وطاعة ممن حَرَاماً يأكل مثل البناء موق مَزح بُجْعَل 

قال بعض السلف إذا صمت فانظر على أي شيء 
تفطرء أي تَحَرٌ أن يكون فطرْكَ على حلالٍ لاشبهة فيه. 
أصومٌ عن حلالٍ ثم فطئر على شخت فما جَذْوَى الضٍیام 
وهل بُجُدِي صیام أو صلاة إذا كان الغذاءً مِنَ الحرام 
ألا لآبِدٌ بن وع یقسینا یقیستا من فباشرة الأام 


۲٦1 0 ٥ ےج وگ‎ EC 8 پت‎ 


٦ 


اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا ہما علمتناء واجعلنا 
هداة مهتدين» علماء عاملين» ومن الذين نیون القول 
فبتبعو ن احسنه» آمین اللهم آمین. 


۷ 


مدرسى الصيام 


الحمدلله الحكيم العلیم؛ الذي أكرمنا بالعلم 
والتعلیم؛ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت 
العليم الحکیم؛ والصلاة والسلام على من بعثه الله 
مُعَلَمَاء ولمكارم الأخلاق مُتَمَمَاء وهدانا به إلى النهج 
القويم» وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.. صلّی الله عليه 
وسلُم وعلى آله وصحبه أكمل الصلاة وأتم التسليم. 

أما بعد: 

إن الصيام مدرسة تربويه» علمية وعملیة يتعلم فيها 
الصائم الكثير والكثير من الأخلاق الفاضلة وَالْمْثُلَ 
العلياء طيلة ثلاثين يوما يتلقى الصائم في مدرسة الصيام 
دروسا رة غامة ونخاضة: ضا عل إلا ات فة هده 
الدروس» التي تزكو بها النفوسء وليتحل بها في كل 
الأحيان» في رمضان وغير رمضانء حتى يَغْرف نفسَۂ 


۸ 


وَيُعْرَف عند غيره أنه من خرّيجي مدرسة الصیامء التي 
منهجها خير الكلام» وعميدها سيدنا محمد عليه افضل 
الصلاة والسلام» وأساتذتها من الصحابة الکرام؛ 
والعلماء الأعلام؛ وطَّلابُها أمَةُ الإسلام. 
رمضان مدرسة الصیام منهاججها خير الكلام 
وعميذها ازكى الوری بدز الهدى هادي الأنام 
بلقي الدروس بها أسا تذة مِنٗ الصحب الكرام 
للفائزينَ جوائرٌ مِنْ ربهم دار السّلام 

ام داز الکو عند رم وو لااو یَمَعَلونَ 4. 

إِنَّ من أهم الدروس التي يتلقاها الصائم في مدرسة 
الصيام «مراقبة الله تعالى في السر والإعلان» وبذلك 
يتحقق بمفهوم الإحسان»» وهو أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فالصائم يَدَعٌ طعامه وشرابه 
وشهوته إختياراً لا اضطراراء طوعاً لا کرهاًء كان بإمكانه 
ان يتناول من الفجر إلى الغروب؛ ماشاء من لذيذٍ 


۹ 


المطعوم والمشروب» ثم يخرجٌ إلى الناس فيوهمهم بأنه 
صائم؛ فلا يخشى منهم لومة لائم؛ فقد صذقوۂ فيما 
أبداه» وَمَادَرَوَا أنه سَاهِ لاہ وأنه ممن يقول فيهم من 
يعلمُ سِرّ العبد ونجواہ؛ # يَسَتَحَعُونَ مِںَ الاس وَل ممْتَحَفْونوِنَ 
ک۔ 
إن الصيام يُقَوَي في الصائم مَلَكَة المراقبة» فإذا خلا 
بما تتوق إليه نفشۂ من المآرب» وشهي المطاعم 
رامغارو لم تس ايتا والقيضت عا بدا 
طاعة لمولاه» الذي يعلم سره ونجواه» يعلم أن الله مطلع 
عليه» جاعلاً نصب عينيه؛ حين يقدم على كل عمل 
يقول لنفسه» في جهره وهمسه: 
وإذا خلوت بريبة في ظُلمةٍ والنفش داعية إلى العصیانِ 


اشتخي من تر الإله أل لھا إن الذي عَلَق الظّلام بزاني 


فَيَسْتَحِقُ بذلك ماوعده به مولاه العلي» في قوله إلا 
الصيام فإنه لي» يدع طعامه وشرابه من أجلي 

هنيئاً له ما أطيب مآبه» عندما يلقى ربَّهُ فيوفيه 
حسابه؛ والله عنده حسنٌ الشواب؛ ٣‏ الیدے ءامنوا وَحَمِلُوا 
لصحت طُوى لَه وَحْسَنُ ماب 4. 

ومن الدروس المستفاده» في شهر العباده» تنمية 
مَلَكَةِ قوّةِ الإرَادَه فالصائمُ یکبخ جمَاخ شهوته؛ ويتغلت 
على نفسه بإيمانه لا بقوته» يخال هواها ولا ينقاد لها 
إلى ما تُحبء حتى إذا قضى ما يَجبء وَكَبْرَ المؤذن 
لصلاة المغرب» يكون قد انتصر على نفسه» وتبقى 
حلاوة النصر في ذاكرته» يتذوق حلاوتها كلما دعته 
نفسه إلى فعل ما لا يحل فعله فيمتنع عنه» فقد تعلم في 
مدرسة الصيام» كيف يجاهد نفسه ويخالف هوا 
متذكراً حلاوة الانتصار على النفس والشیطان: 
فيستصحب قوة الإرادة في مجاهدة النفس ومخالفة 
هواها في كل آن. 


وه 


جَامِدٍ النَفْسَ وَخَالِف ‏ لهوَاهَا بالزیاضہة 
فَعَسَامًا أن تثوالف إن رَأث منْكَ الفضاضۂ 


ع مجر عر 


ل ورين َھَد وا فیا ديهم سبلا و إن الله لمع الم سين 4 
المسلمين» الذين يعانون ألم الجوع ۳ لماو أو أكثره 
لا یجدون ما يَسْذَُونَ به رَمَقَهُم» وَيُقِيمُونَ به أَوَدَهُمْ فإذا 
مَامَسَهُ الجوع» لان الطعام عنه ممنوع» تَذَكّرَ أولئك 
الجياع؛ وما يُعَانُونَ من الم وَالَتَاع وَتَذگر ان الله جعل 
لهم في مالِهِ ذلك الحق المعلوم؛ للسائل والمحروم؛ 
َبَادَرَ بإيصاله إلى أصحابه لِيْبِرِءَ منه ذِمّتَهُ وَيَسْلَمْ مِنْ 
یوسف الصديق لِم تَكْئِرُ من الصيام وبيدك خزائنُ 
الأرض قال حتَّى لا أنسى الجائعين ألا فَلْيَعْلّمِ الذينَ 
يَبِيُونَ مُنْخَمِينَ م مِنْ ألوانِ الأطعمة والأشربة» ثم يُلْقُونَ 


oY 


بالفائض منها في براميل المخلفات» أنهم مسئولونَ عن 
إخوانٍ لهم يبيتونَ من الجوع في أرق لأنهم لايجدون 
ما يَسْدُونَ به الرّمَق» فَيَضدُقُ عليهم قول من قالء في 
وصف هذا الحال: 
تَعَاوَلَ ألوانَ الطعام وَبَغْدّ أَنّْ 
تَضلعَ ألقَى في البراميل مَا انى 
رات يتن الٹاس مان مات ناكرا 
وليس بذي عشق وَلَا عَرَفَ العِشْقًا 
مى النَّوْمَ عن عينيه جوع مُوَرَقَ 
فیازث لا تشقى بم فغل الحمقى 
ومن الدروس التي يستفيدها الضوام» في مدرسة 


الصيام» إكتسابُ أخلاق كريمة» وصفاتٍ حسنة» مثل 


or 


الحلم وكظم الغيظ وكف الأذى» ففي حديث أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصومُ جُنّه فإذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يَرَفْتْ وَلآيَضْحَبْ فَإِنْ سَابَه 
أَحَد 7 قَائَلَهُ َلْيَقْلُ إني صائم» [رواه البخاري ومسلم]. 

كذالك يتعلمُ الصائم في مدرسة الصيام الصبرٌ بجميع 
أقسامه» صبرٌ على طاعة الله» وصبر عن معصيته» وصبر 
على المصائب والآلام؛ ومنها أَلُمْ الجوع والعطش؛ وهذه 
أنواع الصبر الثلاثة نتعلمها كلهافي مدرسة الصيام. 

ونتعلم في مدرسة الصيام أَهَمِية الْوحْدَةٍ بين 
المسلمين» فالصومُ مظهرٌ لوحدة المسلمين» واجتماع 
كلمتهم» ذلك أن الصيام شعيرةٌ ظاهرةٌ من شعائر 
الإسلام» حيثُ يُمْسِكُونَ عن المفطرات في وقت واحدء 
ويفطرون في وقت واحدء فيشعرونً أنهم أمَةَ واحدة» 
وإن تباعدت أقطازهم» واختلفث لخاتهم» فالإسلام 
اسل 4. 


٥٤ 


الصيام والقيام؛ اللهم علّمنا ما ينفغناء وانفعنا بما علمتناء 
واجعلنا من الذين يستمعون القول فیتبعون آحسئہ: يامن 
يعلم سرالقول وعلنه. اللهم اجعلنا من عبادك 
الصالحين» وحزبك المفلحين» وصلى الله وسلم على 
سيّد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين وَآخڑ دعوانا 
أن الخد رب العالمية: 


2 2 2 


oo 


هذا الدرس باكمله من أوله إلى نهايته مقتبس من كتاب 
النصائح الدينية لإمام الدعوة والإرشاد الإمام عبد الله بن 
علوي الحداد (5 4 ۱۱۳۲-۱۰ھ) رحمہ الله آمين 


سيد الشهور 

الخد سرت العالمينة الذي جحل الندهوة إلى 
الهدى» والدلالة على الخیر؛ والنصيحة للمسلمين» من 
أفضل القربات» وأرفع الدرجات: وَأَهَمٍ المهمات في 
ا وذلك سبيل أنبياء الله المرسسلین؛ وأوليائه 
الصالحين» والعلماء العالمين الراسخين في العلم 
027 

وصلى الله وسلّم على سيدنا ومولانا محمد الرسول 
الأمين» والحبيب المكين» خاتم النبيين» وإمام المتقين؛ 
وسيد السابقين واللاحقین؛ وعلى آله وأصحابه 
المخلصين الصادقين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى 


يوم الدين. 
كه 


واعلموا معاشر الإخوان - يَسَرَنا الله وإياكم 
لليسرى» وجنبنا العسری؛ وغفر لنا في الآخرة والأولى -: 
أن شهر رمضان شه عظيم القدر والمنزلة عند الله وعند 
رسوله» وهو سيد الشهور. فرض الله صيامه على 
المسلمين وكتبه عليهم» فقال تعالى: ( ا اناب 
البقرۃ:۱۸۲]. وفيه - أعني: شهر رمضان - أنزل الله كتابه» 
وجعل من لياليه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. 
والألف شهر أكثر من ثلاث وثمانين سنة. فتأمل حساب 
ذلكء وتفكر في نفسك أي ليلة هذه الليلة! التي صارت 
عند الله خيراً وأفضل من هذه المدة الطويلة. 

وقال الله تعالى: # مر رما ای أُنَرِلَ فو الْمّرْءَانُ 


و ر ا 77ھ 


ثم قال سبحانه: # إا رلته في لد القذر رد وما ادرک ما له 


5242 0000 > و گن 7 Ar‏ 20004 ا ےے۔ 
لْقَدَرِ )لله آلْعَدَرِ خَيْ ين الف َر رل الیک وال فيا 


0ِبپ ۰ب 

فعرفنا سبحانه أنه أنزل القرآن في رمضان» ثم إنه 
أنزله في ليلة القدر منه بالخصوص. 
وفي فضل شهر رمضان قال رسول الله -صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم- : «رمضان إلى رمضانء والجمعة إلى 
الجمعة؛ والصلاة إلى الصلاة مکفرات لما بينهن إذا 
اجْدنبَتِ الكبائر». 

وقال عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان: «هو 
شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة»» وقال فيه: «أوله 
رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النار». 
وإن الله تعالى ينظر في أول ليلة منه إلى المسلمين» ومن 
نظر إليه لم يعذبه» ويغفر لهم في آخر ليلة منه.وقال 
جبريل لرسول الله عليهما السلام: «من أدرك رمضان فلم 
تقر له أبعد ةا قل آمیں ققال رسول الله -صلی الله 
عليه وآله وسلّم- : آمين» الحديث. 


o۸ 


قلت: وذلك لتیشر أسباب المغفرة فى رمضان أكثر 
منها في غيره من الشھور؛ فليس يُحْرّمُ المغفرة فيه إلا 
من تفاحش إعراضه عن اللہ وعظمت جراءته على الله 
تعالى فاستوجب البعدوالطرد عن باب الله.نسأل الله 

وقد ورد أن أبواب السماء وأبواب الجنة تفتح كلها 
في رمضانء وتُغلق أبواب النيران» وَتُقَيَدُ مردة الشیاطین 
صيامهم وقیامھم؛ وينادي منادٍ كل ليلة من رمضان: يا 
باغى الخير أقبل؛ ويا باغى الشر أقصر. 

0 .9-.ە,/ «أن من تقدّب إلى الله تعالى فى 
رمضان بفريضة عدلت له سبعين فريضة فى غيره. ومن 
تقوّب فيه بنافلة عدلت له فريضة يؤديها في غيره». 
فنوافل رمضان بمنزلة الفرائض في غيره من الشهورء من 
حيث الثواب. وفرائضه مضاعفة على الفرائض فى غيره 
إلى سبعين ضعفا. 


۹ھ 


وقال عليه الصلاة والسلام :«من صام رمضان وقامه 
إيماناً واحتساباً غْفِْرَ له ما تقدم من ذنبه». 

قلث: والإيمان: هو التصديق بوعد اله. 
والاحتساب: هو الإخلاص لله. والله أعلم. 

وللصائم آداب لا يكمل صيامه إلا بها. فمن أهمها: 

أن يحفظ لسانه عن الكذب والغيبة» وعن الخوض 
فيما لا يعنيه» ويحفظ عينه وأذنه عن النظر والاستماع 
إلى ما لايحل لە وإلى ما بُعَذٌ فضولاً في حقه. وكذلك 
يحفظ بطنه عن تناول الحرام والشبهة» وخصوصاً عند 
الإفطار يجتهدُ جداً أن لايفطر إلا على الحلال. 

قال بعض السلف: إذا ضمت فانظر على أيّ شيءٍ 
تفطرء وعند من تُفْطِر؟ إشارة إلى الحثّ على النَّحَرَيْ 
والاحتياط فيما يفطر عليه. وكذلك يحفظ الصائم جمیغ 
جوارحه عن ملابسة الآثام ثم عن الفضولء فبذلك يَتِمُ 
صومه ويزكوء وكم من صائم يثحب نفسَة بالجوع 


والعطش» ويُزسل جَوَارحَۂ فى المعاصى فيفسد بذلك 
5٠‏ 


صومُه» ويضيع بذلك تعبّهء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «كم من صائم لیس له من صيامه إلا الجوع 
والعطش». 

وترك المعاصي واجبٌ على الدوام على الصائم 
وعلى المفطرہ غير أن الصائم أولى بالتحفظء وهو عليه 
أوجب وآكدء فافهم. 

قال عليه الصلاة والسلام: «الصوم جُنَةَ فإذا كان 
يومُ صوم أحدكم فلا يَرْفْثْ ولا يَفْسْقْ ولا يَجْهَلُ» فَإِنٍ 
اٹسزؤ ضسائمۂ أؤقاتلةه فَليِفْلْإني صائم» 
ومن آداب الصائم: أن لا يكثر النوم بالنهار» ولا يكثر 
الاکل بالليل» وليقتصذ في ذلك حتى یَجد مَس الجوع 
الطب فاب اعت ر و و 
وذلك سر الصوم ومقصوذه» ولیجانب الصائم الرفاھیة؛ 
والإكثار من تناول الشهوات واللذات كما ذكرناه. وَأَقَلْ 
ذلك أن تكونٌ عادثّة من الثَرَفْهِ واحدةً في رمضان وغيره. 
وهذا أَقُل ما ينبغي. وإلا فللرياضة ومجانبة شهواتٍ 
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النفس أثز کبیڑ في تنوير القلب؛ وَتُطْلَبُ بالخصوص في 
رمضان. وَأَمًا الذين لهم في رمضان عاداثٌ من الترفهات 
والشهوات التي لا يعتادونها في غير رمضان. فَعْرُوْرٌ 
غَوّهُمْ به الشيطان» حسداً منه لهم؛ حتى لا یجدوا 
بركات صومهم» ولا تظهرَ عليهم آثاره من الأنوار 
والمكاشفات» و الخشوع لله تعالى والانكسار بین يديه 
والتلذذ بمناجاته» وتلاوة كتابه وَذِكْرِه. 

وكانت عادة السلف - رحمة الله عليهم -: التقليل 
من العادات والشهوات» والاستكثار من الأعمال 
الصالحات في رمضان بالخصوص: وإن كان ذلك 
معروفاً من سِيّرِهِمْ في جميع الأوقات. 

ومن آدابه: أن لا يكثر التشاغل بأمور الدنيا في شهر 
رمضانء بل يتفرغ عنها لعبادة الله وذْكْرهٍ ما أمكنه ولا 
يدخل في شيء من أشغال الدنيا إلا إن كان ضرورياً في 
حقه» أو في حقٌ من يلزمه القيام به من العيال ونحوھم؛ 
وذلك لأن شهر رمضان في الشهور بمنزلة يوم الجمعة 


1۲ 


في الأيام؛ فينبغي للمؤمن أن یجعل يوم جمعته وشهره 
هذا لاخر غضر ضا 

ومن السنة: تعجيل الفطورء وأن يكون على التمرء 
فإن لم يجده فعلى الماء.وكان عليه الصلاة والسلام 
يفطر قبل أن يصلي المغرب ویقول: الا تزال أمتي بخير 
ما عجلوا الفطور وأخروا السحور» فتأخير السحور من 
السنة أيضاً. 

وينبغي للصائم أن يُقَلَلَ من الأكل ولا يستكثر منه: 
وذلك حتى يظهر عليه أثر الصوم» ويحظى بسره 
ومقصوده الذي هو تأديب النفس؛ وتضعيف شهواتهاء 
فإن للجوع وخلو المعدة أثراً عظيماً في تنوير القلب» 
ونشاط الجوارح في العبادة. وَالشّبَعُ أصل القسوة 
والغفلة» والكسل عن الطاعة؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
ما مَل ابن آدم وعَاءً شرا من طقة حسب أبن آدم 
لقيمات يُقِمْنَ ضلْيه فإن کان لا محالة فثلث لطعامه 
وثلٹ لشرابه وثلتٌ لنفسه». 
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وقال بعضهم: «إذا شَبعَتٍ البطنُ جاعث جميع 
الجوارح؛ وإذا جاعت البطن شبعت جميع الجوارح».: 
وجوع الجوارح عبارة عن طلبها وحرصها على 
شهواتهاء فيشتهي اللسان الكلام؛ والعينُ النظرء والأذنُ 
الاستماع» وكذلك سائر الجوارح. ويكون انبعاتها لطلب 
الفضول من شهواتها عند امتلاء البطن. وعند خُلُوّهٍ 
يكون سکونُھا ومدوۂھا الْمُعَبَوْبِهِ عن شبَع الجوارح؛ 
وذلك مُسَاهَدء والله أعلم. ۱ 

ومن المستحب المتأكد تفطير الصائمين ولو على 
تمرات» أو شربة من الماء» قال عليه الصلاة والسلام: 
رمق أقطراضاكما كان مل جره من غير أن يتفض من 
أجره شيء)ء يعني : من أجر الصائم. وهذا الثواب إنما 
يحصل لمن فطره ولو على الماء فَأَمَا من أطعم الصائم 
من بعد فطره في بيته أو في موضع آخر فلا يحصل له 
هذا الشواب: ولکن يحصل له ثوابُ الإطعام» وهو 
عظیم؛ وصلاة التراويح في كل ليلة من رمضان سنة 
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مأثورة. وعادة السلف- رحمة الله عليهم - توزيع القرآن 
من أوله إلى آخره عليهاء يقرؤون منه في كل ليلة ما تيسرء 
ويجعلون الختم في بعض الليالي من آخر الشھر؛ فمن 
أمكنه أن يقتدي بهم في ذلك فليشمر ولا يقصرء فإن الخير 
غنيمة وما موا لِك ين حب دوه عند لَه 4 [المزمل: .]٠١‏ 

ومن لم يتفق له الاقتداء بهم في ذلك فليحذر من 
التخفيف الْمْفْرِطٍ الذي يعتاده كثيرٌ من الجهلة في 
صلاتهم للتراويح» حتى ربما يقعون بسببه في الإخلال 
بشيء من الواجبات» مثل: ترك الطمأنينة في الركوع 
والسجود» وترك قراءة الفاتحة على الوجه الذي لابْدٌ منه 
بسبب العجلة» فيصير أحدهم عند الله تعالى لا هو صلی 
ففاز بالثواب» ولا هو ترك فاعترف بالتقصير وَسَلِمَ من 
الإعجاب» بطل على العامل منهم عمله مع فعله 
للعمل. فاحذروا من ذلكء وتنبهوا له معاشر الإخوان. 
وإذا صليتم التراويح أو غيرها من الصلوات فأتموا القيام 
والقراءة» والركوع والسجود: والخشوع والحضورء 


"o 


وسائر الأركان والآداب. ولا تجعلوا للشيطان عليكم 
سططاناء فإنه بل CES‏ ' رجهم 


د 


ورڪو 4)؛ فكونوا منهم. ١‏ إِنَمَاسْْطَنْهُ ع ليرت 
اده ولق هم بو مکوت #؟ فلا تكونوا منهم 

واستكثروا من أعمالِ البر؛ وفعل الخير ما استطعتم 
في شهر رمضانء لفضل أوقاتِه وحصول المضاعفة فيه 
وكثرة الثواب وتيسر العمل بالخيرات. 
فآمًا المضاعفة فَلِمَا ورد: أنَّ النافلة في رمضان يعدل 
ثوابها ثواب الفريضة» والفريضة فيه بسبعين فريضة في 
غيره. فمن یسمخ بفوات هذا الربح ويكسل عن اغتنام 
هذه التجارة التي لا تبور! 

وأما تير العمل بالخير في رمضان فَلأَنَّ النفش 
الأمارة بالسوء مسجونة بالجوع والعطشء والشياطين 
لْمْتََطِينَ عن الخير الْمُعَوَقِينَ عَنْهُ مُصَفَدوْنَ لا یستطیعونَ 
الفساد ولا يتمكنون منه» فلم يبق بعد ذلك عن الخيرات 
مانع» ولا من دونها حاجز إلا من عَلَْبَ عليه الشقاء. 
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واسترلی عليه الخذلات والعيناذ بالله! فيكون رمضان 
وغیژہ عنده سواء في الغفلة عن الله بل ربما يكون في 
رمضان أعظم إعراضاً عن ربّه وأكثر غفلة. 

وكما ينبغي للمؤمن أن يستكثر من الأعمالٍ 
الصالحة في هذا الشهر ويسارع فيهاء كذلك ينبغي له أن 
يُبَالِعَ في التََحَوّزْ عن المخالفات» ويكون في نهاية الْبِعْدٍ 
عنهاء فإن المعاصي في الأوقات الفاضلة یکون إِثمُھا 
عظيماً ووززها كثيراء نَظِيرَ كثرة الثواب على الأعمال 
الصالحة الواقعة في الأوقات الفاضلة. 

وقد ورد: أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهدُ في 
رمضان ما لا يجتهد في غيره» وكان يجتهد في العشر 
الأواخر منه مالا يجتهد في غيرها من رمضان. 
قلت: وذلك لفضل العشر الأَوَاخرِ على غيرها من 
الشهرء وقد أَمَرَ عليه الصلاة والسلام بِالْتِمَاِ ليلة القدر 


۷ 


قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: وهي في الأوتار 
منها أرجى. 

وبالجملة: فينبغي للمؤمن الْقَطِنَ أن يكونَ في كل 
ليلة من ليالي رمضان مستعداً لليلة القدر ومستيقظاً لھاء 
ومداوماً على العمل الصالح» فإن المقصود الذي عليه 
المعول: أن تأتي عليه ليلة القدر وهو مستغرقٌ بالعمل 
الصالح» ذاكراً لله تعالى؛ غير غافل ولا سا وَلَّا لاه 
وسواء بعد ذلك رأى ليلة القدر أو لم يَرَهَاء فإن العامل 
فيها بطاعة الله يكونُ عملّهُ فيها خيراً من عمله في ألف 
شهر عَلْم بها أو لم يعلم. 

وينبغي الإكثار من الصدقة والمواساة وَتَفَفَدُ 
الأرامل والأيتام في هذا الشهر الشریف؛ فقد ورد «أنه 
كان عليه الصلاة والسلام أَجْوَدَ بالخير من اليح 
الْمُرْسَلَةء وَأنهُ أَجْوَهُ ما یکو في رمضان». 1 


۸) 


وينبغي الإكثارٌ فيه من تلاوة القرآن ومدارسته» وَمِنْ 
الاعتكاف في المساجد ولا سيما في العشر الأواخر إِذْ 
كان عليه الصلاة والسلام يعتكمُها. 

دُع ألم أن شهر رمضان شهر مبارك على 
المسلمين» وفي اليوم الشابع عشر منه كانت «وقعة بدر» 
وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 

وفي رمضان کان «فتح مكة المشرفة» ودخول 
الناس في دين الله أفواجاً. وفيه «ليلة القدر» التي هي 
خير من ألف شھر وَمَنْ أَذْرَكَهًا وَعَمِلَ فيها بطاعة الله 
کی عَشْرَةَ سنة مثلاً كان بِمَثَابَة مَنْ عاش في طاعة الله 
ألف سنة» فهل شيء أعظم من ذلك وأجلٌ قدراء وكم 
في رمضان من البركات والخيرات! فطوبى لمن عرف 
قدره» واغتنم أوقاته وساعاته» واستغرق لياليه وأيامه 
بفعل ما يُقَرَبْهُ من ربّه» وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء 


والله ذو الفضل العظيم. 


14 


٠ 


و کی ا ا 


7 
و 


2 


عونل وضع ابعر 
5 نا أن 


ص 2ے 
لت موا 


یہ ہی 
مدنا 


2 


کر کی ا 
تحمل عليّنا ١‏ 
ےہ 9 2 


مر 


ےہ 


کیا کا و عل ااذ 


و رع 
من قبلنا 


ک١‏ ہے 
رينا ولا 


4 


نر سے 
تمتا ما 


القرآن العظيم 


الحمدُله الذي أنزل القرآن هدىّ ورحمة؛ وبعث 
إلينا بيه محمداً صلی الله عليه سلم یعلمنا الكتابَ 
والحكمه؛ فما أجلَّها من مِنَّةِ وما أعظمها من نعمه. 

لد من لَه عل لموم لِد بعك مہم یلا ون فم يتوأ 
عل يليه مم لمهم الكتب وَالْحِكَمَة وإن 
کانوا من قبل لَنى صل مین 4. 

اللهم صل وسلّمء وباركُ وكزم» في كل لحظة أبداء 
على من أرسلتَه بالحق والھدی؛ وأنزلت عليه القرآنَ 
معجزةً خالدةً على طُولٍ المدى؛ صلی الله وسلم عليه 
وعلى آله نجوم الڑھتداء ومن سار على دربهم وَبِهِمْ 
افْنَدَى. ربّنا آتنا من لدنك رحمة وَمَيۂ لنا من أمرنا 
رشدا. وبعد ۰ 

إن القرآن العظيم هو كتابُ الله المنزل» على نبيه 


۷۱ 


المرسلء أنزله الله تعالى لهداية البشرية جَمْعَاء إنه 
حبل الله المتين» والذکڑ الحكيم» والصراط المستقيم؛ 
من قال به صدق» ومن عَمِلَ به أجره ومن حَكَمَْ به 
عدلء وَمَن ابْتَمَى الهدى في غيره ضَلٌ هو الحق ليس 
بالھزلء لا یشبغ منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء وَلَا 
يَخْلَقُ على كَثْرَةٍ الوّد. 
كنات سكي ناعنك سياه 
به نهتدي من کل جهل وحيرة 
شفاءًلنامن کل دا وإِنَّهُ 
دلي إلى نهج الطريق المنيرة 
هُوَ العروة الوثقى به الخوف يمى 
هو النور وَضاء كشمين الظهيرة 
یہ بس و ي 
وسمعي وَنَوٌز مقلتي وبصيرتي 


۷۲ 


إِنَّ القلوب تصداً مادا الد رت وجلاو ها 
تلاوة القرآن المجید؛ وإنها لَنَمْرَض كالبدن السقيم» 
وشفاڑھا بالآياتِ والذكر الحكيم» إنه الْمَعِينُ الذي لا 
لقث والعون الذي لا يأقل إا ہکوہ 
الطَريفةٌ التالدة أَحْيَا الله به أَمَة 


فأصبحوا قادة الأمم؛ بعد أن كانوا رِعَاءَ الإبل والغنم. 


ومن قبله كانوا على شر حالةٍ 
ادوا شوب الْأَرْضٍ لما مسوا 


يا أمة الإسلام فَاغْتَصَمُوا به 


5 کات في عداد ذ الکوٹی 


به اعْتَصَمُوا كانوا به قَادَةَ الأمم 


وكانوا رُعَاۃً لِلْجِمَالٍ وَللَعْتَم 
به وَبِمَا يَلْعُو إليه مِنّ القيَمْ 


رکا سما على الذری مَنْ به اعنْصَمْ 


إن تلاوة القرآن من أفضل الأعمالء المقربة إلى الله 
المتعال» إنها عمل مبرورء را ب وا 


ےہ ہو 


4 کے رم 


EEE‏ لقثا وكا تقس هنا 


ll‏ ا و 


وعلانية برجورے جدرة لن ور 


۷۳ 


د 4. 


إِنَّ لقارئ القرآن بكل حرف يقرأه عشر حسنات قال 
صلی الله عليه وسلم: الا أقول الم حرف 70 8 
حرف ولام حرف ومَيمٌ حرف». 

فكم حرف ياترى في الصفحة الواحدة» وكم 
سناب کرام کر هاه کت ف كاك ات 
وصفحات, ألا إِنَّ الربح كبير» والخیز كثير» والاجز 
وفيرء ولكن أين المسارعون إلى الخيرات» أين 
المتسابقون في ميدان الأعمال الصالحات» أليس جدیژ 
بك أيها المسلم أن تجعلّ لك جزباً من القرآن العظيم» 
تقرأه في كل يوم وليلة» حتى تختم القرآن في كل ثلاث 
لبال» وإن لم تستطع قفي کل اسبوع؛ وإن لم تستطع 
ففي كل شهر مرةً واحدة» وهذا قل القليل» وليس وَرَاءَ 
ذلك إلا اناوت ا والوقوع في الجفاء 
والهجرء المشار إليه في قوله تعالى تحذیراً وتذكيراء طإ 


مور مہو 2 


ul RA (I‏ مج م يم 
وقال الرسولٌ يربان قوی اتخذوا هذا الْمَرءانَ مھجورا 4 


۷٣ 


فياك ثم إياك أن تْفَرَط في هذا الربح الوافرء 
والخير المتكاثر. 

جَالِس كتاب الله واحلل برحابه» فإنه يأتي يوم 
القيامه شفيعا لأصحابه» ففي ذلك اليوم العصیب؛ 
۵9 ۹ س ھصٍ 4‏ اقرع 
ويشفع لِقَارِئِهِ فَْتقُمْ فيه» قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «إقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه». 

وإذا قرأت القرآنَ فلتكن قراءتك بتَذبُر لآياته» 
27 لأمثاله» وعظاتے؛ والعمل بأوامره» واجتناب 
زواجره؛ قال تعالى: کہ أف درون اش ات أ عل فلو أَقََالّھا ). 

ألا وإنَّ تلاوت حق تلاوتے العمل بمافيه 
والأعتصام به» والإحتكام إليه» وإقامة حروفه وحدودهء 


ص ے۔ ع سے عو عو 204 ہم یھ < لوي ر 
وھلذا كتنب أنزلئنه مبارك اتبعوه واتقوا لعلكم رون 4. 


اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم 
وبصائرناء وَحَسنْ به علانيتنا وسرائرناء اللهم اجعلنا 
ممن بُجل حلاله» ويحرم حرامه» ويؤمن بمتشابهه. 
ويقف عند عجائبه؛ وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف 
النهار» ولا تُفَرَقُ بیننا وبينه حتى نُوْرِدَنَا مَوْرِدَهُ في جنات 
اله لنعيم؛ ياعليم ياحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

3 


2 2 


۷ 


لمكي د 


الحمدلله الذي وَصَى عِبَادَهُ بالتقوى» وجعلها 
للنجاةٍ من النار سَبَباً أفُوّى» والصّلاة والسَّلامُ على إمام 
المتقين» الذي بَلَعْ الرسالة» وأدّى الأمانة» وَعَبَدَ رَبَهُ حتی 
أتاه اليقين» وعلى آله وصحبه الصابرين الصادقین؛ 
القانتین الْمُنْفِقِينَ» وبعدُ فإنَّ من أهم الدروس المستفادة 
من الصيام» تقوى الله الملك العلام» القدوس السلام. 
قال تعالى: ا بايا الذي ءامو کيب يڪم ألصييَامْكَمَا کیب 

إن تقوى الله سببٌ موصل إلى كل خير» وحصنٌ 
حصينٌ من كل شر وضیر إنها وصية الله لجميع 
الخلائق» السابق منهم واللاحق» قال تعالى: #ولقَد وَصَيَا 
آي ووأ الاب ین قلعم وريا أن نموا 4. 


VY 


ِنَّ التقوى أيها الناس» هي خیز زا وخیژ لباسء ما 
کوٹھا خيز زاد فلن اله تعالى يقول: «إوكروثوأ كارك کڑ 
راد موئ انو يتأولي الأب 4. 
ألا نصغي إلى قول المناديی ‏ تزوذ بالتقى هي خير زادٍ 
جماغ الخير تقوى الله منها تزوذ عَلٌ تحظى بالمراد 
مِنَ العجب الْعُْجَاب تعد زادا لِمْنْتَجَع إلى إِخدى البلادٍ 
وعن دنياك ترحل عن قريب فأين الزاد زادكَ للمعاد 

قال و عا قفرا ارا أده ككل تن کا 
دمت لک ونوا هن اه حير يما تَا 0 

807 لباس فإنَّ الله تعالى يقول: اولاش 
التو درك حبر 4. 
وخیڑ لباس المرء ثوب من الى لياش التقى والله خير لباس 
ومن يتجمل بالثياب بلا تى فعار على التحقيق ليس بكاسي 
مِنَ الاس من يعلى برق ملب وَمَاهُمْ إذا قَتَشْتَهُمْ اناس 


۷۸ 


جَمَال الفتى واله بالعلم والثقى فما لِلْعْلاً والفوز خير أساس 

ومامن رسول أرسله الله إلا وأمر قومه بالتقوی؛ 
حَنَّهُمْ عليهاء ودعاهم إليهاء قال تعالى: ١‏ بزل الملتيكة يارو 
نامرو علی من اء من عباووء ناروا اہ لآ لَه إل انا تهون 4. 

ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يُوْصِي 
مت بالتقوى وَيَحُتْهِمْ عليهاء وَيُرْعْبْهُمْ فيهاء وَمِنْ ذلك 
بن لِمْعَاذْ رضى الله عنه: «إنَّق الله حَينْمَا كنت ابع 
السيئة التجبيكة لَفَخھا وخالق الان كلق خن 

والأحاديث فی هذا المعنى كثيرة» تفيض بها كتبُ 
الشْنّة المتيرة: 

وعلى هذا المسلك دَرَح السَلَّفُ الصالح رضوان الله 
عليهم» ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز فيما كتبه إلى 
بعضں عَمًاله: 

(أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرهاء ولایرحم 
إلا أهلهاء ولا یب إلا عليهاء فان الواعظین بها كثيرء 


۷۹ 


والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين). 

إذن. ماهي التقوى التي حَظِيَتْ بهذه المنزلة 
الكنامية»بوالمكانة العائية سد آدن عن السلف الم 
تعريفات كثيرة للتقوى» وهي وإن اختلفت لفظاً ووزنا 
فإنها عق في الجوهر والمعنى. من ذلك قول بعضھم: 
تقوى الله أن يُْطاعَ فلا يُعصىء وأن يُذكرٌ فلا يُنسى» وأن 
يُشكرٌ فلا يُكفر. 

وقال بعضهم: تقوى الله تعالى ألا يراك حیث نهاك 
ولا يفقدك حيث أمرك. 

وقال علي رضي الله عنه: التقوى الخوفُ من 
الجليل؛ والعملٌ بالتنزيل؛ والقناعة بالقليل» والإستعداد 
ليوم الرحيل. 

ووصف المتقين بقوله: هُمْ أهل الفضلء منطقهم 
صوابء وملبشهم في اقتصاد» ومشيّهم في تواضح؛ 
غضوا أبصارهم عن الحرام» ووقفوا أسماعهم على ما 
فان رلت الوم نهو في البلاة كما ترلت في 

۸۰ 


الرخاء عَظُمَ الخال في أنفسهم فَصَعْرَ ما دُوْنَهُ في 
أعينهم» قلوبٔھم محزونة» شروژھم مأمونة» مطالبئهم في 
هذه الدنيا خفيفة» وأنفسهم عما فيها عفيفة» صبروا أياما 
قصيرة فأعقبهم راحة طويلة» يَصْفُونَ بالليل أقدامهم؛ 
يرتلون قرآنهم؛ جَانُونَ على الرکب؛ يطلبون النجاةً من 
العطب» لا يرضون من الأعمال الصالحة بالقلیلء ولا 
يستكثرون منها الكثير» من رهم وَجِلُونء ومن أعمالهم 
مُشْفِقُون يَتَجَمُلُونَ في الفاقة» ويصبرون في الشَّدَة 
ويشكرونَ على البّعمة» قريب أملهم» الخیژ منهم مأمول» 
والشرٌ منهم مأمون. 

وَجمَاغ القول في بيان التقوىء أنها امتثالُ ما 
اد اة ر سناب :امنا فى عت ]ذا ی ارا 
وابتعدت عن الزواجرء كنت من المتقين» وانتظمت في 
سِلْك عباد الله الصالحين. 


هي التقوى امتثال للأوامز وترك للنواهي والزواجيز 


۸۱ 


وصية ربنا للخلق جمعاً بها وَصَى الأوائلّ والأواخز 
عليكم بالتقى في كل حال ألا إن التقى أسنى الأُحَائز 
فطوبى ثم طوبى ثم طوبی لذي التقوى فمن أهل البشائر 

هذه هي التقوى إذن فما هي خيراثهاء وما هي 
ثمراتها؟ إِنَّ من خيراتها النافعة» وثمراتها اليانعة» الخیژ 
الكثيرء والرزق الوفير» وٹیسیژ كل عسير لون أهَلَ 
الشرؾ ءَامَثوا واتقوا لفتحا ليم برك ين الک وَالْدرْضِ 4% ٭ ومن 

ومن ثمراتها العلوم اللدنية» والمعية الإلهية, 
راواه وڪم الہ 4. 

8 ا مع لدب اقترا وا مم سرک ) ومن 
كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا 
ينام والهادي الذي لا يضل. 


۸۲ 


أما ثمراتها في الآخرة فَحَدَفْ ولا حرح» النجاةٌ من 
العذاب الأليم» والفوز بالنعيم المقيم» في جنات النعيم؛ 
لن ای وی ین لوم کان ب 4 طم دوا 
ولیت بات 4 یی ف حتت رر ف مقع 
صِدَيِ عند ليك مر ا( 4. 
ياأيهاالناش اتقوا من اى الله نجا 
ويبجع لاله له من كل ضیق مخرجا 
ويجع ےل الله ينكل هرجا 
اوا الال کی 
اللهك اهدتًا بهداك» واجعلنا ممن يتقيك ويخشاك› 
ویسارغ في رضاكء ولا تُوَلنَا وَلِيّا بسواك وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


2 2 2 


AY 


ولعلكم تشكرون 


الحمدلله الذي يذكر من ذکر بالرحمة والمغفرة» 
ویزیڈ من شکرہ؛ بالخير وَالَْشرة فيففاً لم رت الله 
للخير وله يَسَرُهء فالعمل الصالح علامة السعادة في 
الدنیا والآخرة وصلى الله وسلم وبارك وكرم على من 
أرمئله الله نشیراً وتذيرآء وداعیا إلى الله باذنة وسراجا 
منیراء أفضل من صبر وشكرء وقدر فغفرء صلى الله عليه 


اج هسم 
04 


وآله وصحبه» وتابعيه وحزبه؛ ظأوْلهِكَ جرب آنه الا إن جرب 
آله هم اقلح 4. 

أيها الأحباب الکرام لقد ورد في آيات الصيام» قول 
الملك العسلامء اڪيل الین وَلُكيرُوا ال عل ما 
هدنک وَعَلَكُمْ دنگڑورے 4. 

تأملوا كيف ختم آية الصيام» بطلب الشكر على مَا 
مَنٌ به مِنْ إنعام» ذلك أنَّ الصيام يلفت الإنتباه إلى بعض 


۸٤ 


النعم العظيمة التي ألفناهاء وغفلنا عن شكرهاء فالإنسان 
في كل يوم من الأيام يتغذى بألوانٍ الطعام» وقد ينسى ما 
ينطوي تحت ذلك مِنَ الإنعام, ولو أنه جيل بينه وبين 
ذلك َال اس الإیلام: SF‏ به ذلك إلى تُجُزُع کاس 
الْحِمَام؛ فإذا نوى الصيام» وأمسك عن تناول الطعام؛ من 
طلوع الفجر إلى الليل يحس بالجوع» وَيَتُوق إلى الطعام 
وهو عليه ممنوع» فیعرف قدر هذه النعمة العظيمة: 
وَالْمِئَهَ االجسيمة» التي لم یَفْدُزْمَا حى قَدْرِهَاء ولم يُؤَدِي 
اجب شكرهاء وَفَل مثل ذلك فى الماء الذي هو 
ارف موجود وأغلى مفقود يتناوله الإنسان» من أن 
إلى آنء غافلٌ عن شكر هذه النعمة العظيمةء التى لا 
تُقَدّرُ بقيمة» فلو بلغ به الظمأ مبلغاً عظيماء ولم يجد إلى 
شربة الماء سبيلاء أليس يشتري كأساً من الماء بما يملك 
من ثروة؟ بلى وَإِلا لبَلَعَتِ الرُوحُ تراقيهاء وفاضث إلى 
باريهاء وهكذا فإن الصيام يَلْفْتُ الإنتباه» إلى هذا 
الإتجاه؛ یلفث إنتباهنا إلى شكر هذه النعم التي نتناولها 


Ao 


بحكم العادة» ولم نشكرها الشکر الذي يُْضِيَ بها إلى 
الزيادة» فَلْتتَعَلمْ في مدرسة الصيام» هذا الدرس الها 
في معرفة النعمة وشكرهاء وتقديرها حى قَذْرِمًا. 

لقد أنعم الله علينا بنعم عظيمة» وآلاءِ جسيمة» ومن 
أعظمها نعمة الإسلام» التي هي أعظم نعمة ساقها الله 
إليناء وَامْتّنّ بها علینا. 

نححن في روم وراحة وحبور واشزراحة 
نعم ةالإسلام أعلى نعمة حَلث بِسصاعَة 
كما امْتَنَّ علينا ببعثة رسولنا الکریم؛ سيّدنا محمد 
عليه أفضلٌ الصلاة والتسليمء وَجَعَلَنَا مِنْ أمته التي هي 
أكرم الأمم؛ إكراما له صلی الله عليه وسلم؛ 

بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم 
لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم 
رگا امن الله به عليناء وآنعم؛ وتفضل به وتكرم» 


نعمة العافیة التي فق ارا نقد ای کر اک یسا 


۸٦ 


الأفن التي أمسى بها كل طزفِ قَرِيّراه إلى غير ذلك من 
النعم التي نعجرٌ عن حصرهاء فضلاً عن القيام بشكرها. 


تَوَالَى نعم الله علينا 
نعمة الإسلام أعلاها ومن 
في أَوَانٍ الصيف تُشقّى بارداً 


لم نود عْشْرَ المغشار مِنْ 


2 


2 


كم وَكُمْ مِنْ نعمةٍ سيقت إلينا 
نعمة الصحة والأمن اسيا 
وإذا جُعْنا أكلنا ما اشتھینا 
واجب الشكر فأينَ الشكر أينا 


2 


ولعظّم رتبة الشكر العالية» وأَنَّهُ عند الله بمكانة 
سامية» أمر الله به كُلّ الأنام» الخاص منهم والعامء فقال 
تعالى لنبيه الکریم: ‏ بل آل اعد وکن يس اشكر 4. 

وقال لموسى كليمه؛ في توجيهه وتعلیمه» نخد ا 


َك وکن ت اسر 4. 


وقال لآل داود با وأمرا #اعملوا ءال داوید شكرا 4 


۸۷ 


وقال لعباده المؤمنين : # فَکلوأمنًا ررقڪم اسک 
طا وا گرو عمت آله إن کشر ِیاه بدو 4. 
ومن شَكَرَ النعمة فقد عقلها بعقالهاء وَأَمِنَ مِنْ 
زوالهاء وَاسْتَوْجَبَ المزیڈ من أمثالها.. قال تعالى مُرَغْباً 
بالوعدٍ ومنذراً بالوعيد: کين ڪر ليد وكين 
والشکڑ يعود أَنْرهۂُ على الشاكر فيكون يومُه خيراً من 
أمبسه اومن شک رفَإنما مٹگر ْو 4. 
ألا وإنّ الشکر لا يكون باللسانِ وحده» ومن ظنٌ 
ذلك فقد أَخْطَّأً قصده؛ فلا بُدّ مع الشكر باللسان» من 
الشكر بالجَنانِ والأركان. 
الشكر بالْجَتان: أن يمتلىَ قلبك بعظمة المنعم جل 
وعلاء الذي أَؤْلآكَ من هذه النعم ما أؤلّى» مُتَحَقّقاً بقوله 
تعالى: * وَمَايِكُم ين فَتمَقو مَعِنَ الو 4. 


۸۸ 


والشكر باللسان: أن يلهج لساك بشكر الله 
وتحمیده» والثناء عليه وتمجیدہ.. 

والشكر بالأركان: أن تطيع الله في المأمور» وتنزجر 
عن المحذور: #اعملوا ءال داود شک ول ئن عاوی الشّكُور 4. 

الشكؤ ظهورٌ أََرِ نعمة الله على لسان عبده ثناءً 
واعترافاء وعلى قلبه شھوداً ومحبة» وعلى جوارجه 
انقياداً وطاعة.. 

لقد أسبغ الله علينا نِعَمَهُ المتكاثرة» باطنة وظاهرةً 
تفضلاً وإنعاماً وَمِنّةَ وإكراماء ورضي منا مقابل ذلك أن 
ناکل الأكلة ونحمده عليهاء ونشرب الشربة ونحمده 
عليهاء قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمدهُ عليهاء أو 
یشربّ الشربة فيحمدَةٌ عليها» إرواه سلم]. 

ومن أعظم أنواع الشكر الاستعانه بالنعمة على 
طاعة الله تعالى» وصرفها فيما خُلِقَتْ له طاعة له 
وإجلالاً. 


۸۹ 


وحذار حذار» من الإستعانة بها على معصية العزيز 
الغفار؛ فَتُسْلَبٍ من العاصي وتزولء وَتَتَغْجّرَ وتَحُول» 
فیصبح بعد العرٌ ذليلاء وبعد العافية علیلاء وبعد الغنى 
فقیراء وبعد البهجة سیر (إوكا لقع ڪل یورب 4. 

إن قَيْدَ النعمة عن الزوال» شَكْرُ الله الكبير المتعال؛ 
وطاعثۂ في كل حالء فَأَحْسِنُوا جوَارَ هذه الیّعم بشكر الله 
تعالى عليهاء وَصَرْفِها فيما يعودٌُ عليكم بالخير العميم 
في .تاك ام 


7 ۰۷۳٣۱۳ی"يٌ02۹۹"۳)‏ 
المفقودة؛ قال بعض السلف: الِيْعَم وحشية فَقَيَدُوَها 
إذا كنت في نعمة فَارْعَهَا فان المعاصي تُزِيلُ النعم 


وحافظ عليها بشكر الله فإنَ الإلة سَرِيمٌ النقغ 


سبل أبو حازم مَا شْكْرُ العينين يا أبا حازم قال إذا 
رایت بهما خير أَغْلَلقه وإذا رأیتَ بهما شرا سترثّه» قال 
فما شک الأذنين؟ قال إذا سيعت ها خيرا وة زان 
سمعتٌ بهما شرا دفعته» قال فما شكرٌ اليدين قال أن لا 
تأخذ بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حق الله فيهماء وقال 
الحسنٌ البصري رحمه الله الخير الذي لآ شر فيه العافية 
مع الشکر فكم مِنْ مُنْعَم عليه غير شاکر؛ وكان بعض 
الصالحين يكثر من قوله: الحمد لله» استغفز الله فلما 
يل عن ذلك قال إِنَّ ابْنَ آدم مابين نعمة ساقها الله إليه» 
وذنب ستره عليه» فلا يُنَاسِبُ النعمة إلا الْحَمْدَ والشکر؛ 
ولأكانيت الد إلا التونة راانتتار 

ثم إِنَّ للشكر ثمراتٍ يانعة» وخيراتٍ جامعة؛ منها ما 
رنب عليه من الأجر العظیم؛ وفي الحديث عن النبي 
الكريم؛ إِنَّ للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم 
الصابر. 

O + +۴ 


۹۱ 


مره كُلّهُ خیرہ إِنْ آصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فكانَ خيراً له» وَإِنْ 
اصابته سَدَاءُ شَكَرَ فكان خیراً له». 

ومنها ما وَعَذ الله به عباده» من بقاء النعمة مع 
الزیادۃ وفي تھے از الان ف افطن ارا تع 
أربعاً من أغطي الشکر لم يمنع المزیدہ ومن أعطي 
الات وک اشرل سن أغطى الإسقطازة لم نه 
ری اس اتی لوقنم اشرات ۱ 

وبالشكر تکوهُ النجاةٌ من الخطرء والسلامة من 
الضررء قال الله تعالى: ل ال لوط يعم بسر ا( نمه ين 
ندا كَدِكَ جر من سگ (20) 4. 

وبالشكر يرضى الله عن عبده؛ إذا أكثر من شکرہ 
وحمدِہ؛ قال تعالى: ون تَتَكْوارْصَهُ لك 4. 

وبالشكر يكون الأجتباء والهداية إلى الصراط 
المستقیم؛ كما قال تعالى عن خليله إبراهيم» # ناكرا 


سےحو حصو سس فى رر و 


لان مه اجتدله وَهَدَّه إل رط مُت ۲ 


او 


وقد ضرب لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ازع 
الأمثلة في الشكر فكان صلى الله عليه وسلّم يتهجد 
لمولاه» ويقومٌ بين يديه حتى تَوَرَّمَتْ قدماه» من طول 
القيام في الصلاةء فلما ئل كيف تفعل ذلك وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال صلى الله 

عليه وسلم: «أقَلَا أكُونُ عبداً شكورا». 

وكان صلی الله عليه وسلم إذا جاءہ أمڑ یُسَژ به خر 
ساجداء شاكراً لله وحامداً. 

فَلْتَْنْ لنا في رسول الله أسوة حسنة وقدوة نافعة. 

ل قد کن کہ فی وسول الو اسوه حسَتة لمن کان برا ال 
وو الجر ورگا 4. 

اللھم أَعِنّا على ذكركَ وشكِركَ وحسن عبادتك» 

اللهم اجعلنا مظهراً لنعمائكء وَوَفَفْنَا لِشْكْرٍ آلَاِك» 

اللهم اجعلنا شاكرينَ لنعمتك: مُتْنِينَ عليك بها 


۹۳ 


اللهم ما أنعمت فَزِدْ وما زدتٌ قَبَارِكُ وَلْكَ الْحَمْدُ 
سيدنا محمدٍ وآلِهِ وصحبه أجمعين. 


2 2 2 


1 


الصلاة عماد الدين 


الحمد لله الذي جعل الصلاة عِمَادَ الدين» وأمرنا 
بالمحافظة عليها في كتابه الميبن» قال تعالى وهو أصدق 
القسائلين» حا عل لكوت والطسكرة السك وروا ره 
َي 4)» وصلَّى الله وسل) وَبَارَكَ وكرّم؛ على سيدنا 
محمد بن عبداله» الذي جْعِلَتْ قُرَّةُ عينه في الصلاہ 
فكان يَجِدُ فيها طمأنينة القلب وراحة البال» ولهذا كان 
يقولُ أَرِخْنَا بها يابلال. وعلى آله الأطهارء وأصحابه 
الأخيار» أهل الخْلُقي المحمود الْمُؤْفِينَ بالعھود تَرَاهُمْ 
رُكّعاً شجّداً يَتَمُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في 
وَجُوهِهم مَنْ ار الشُجُود أمّا بعد 

إن الصلاة عموذ الدّين» ومعراخ المؤمنين إلى رب 
العالمين وهي من صفات المتقين ينوب لم ميتو نكسل 
رهم ية 4 وبها يُسْئَعَانْ على أمور الدنيا والدين 


۹۰ 


رھ ہے ار ےر ے سے 


ط(واستَ نا صر وَالصَلوو ونا كه الع لكشو 4 وهي 
أول ما يُسأل عنه العبدُ يوم القيامة» عن عبدالله بن قرط 
- رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلی الله عليه وسلم - 
قال: اول ما يُحاسب به العبدٌ يوم القيامة الصلاة فان 
صلحث» صلح سائز عمله» وإن فسَدَثء فَسَدَ سائر 
عمله». 

الصلاةٌ آخژ وصیۃة وَصَى بها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أَمَعَهُ عند انتقاله إلى الرفيق الأعلى» في 
اللحظات الأخيرة من حياته الأولی؛ كان يقول: «الصلاة 
الصلاة» وما ملكث أيمائكم» مازال يكررها حتى بلغت 
الروح تراقيهاء وفاضت روحة إلى باريها. 

وقد بلغ من عناية الاسلام بالصلاة» أن أمر 
بالمحافظة على أدائها في الحضر والسفرء والأمن 
والخوف: والسَلْمِ والحرب؛ قال تعالى: لأحَننِظُواعَلَ 
لوت وَالصصلوة الْوْسَط وَفْومُوأ رہ َي( قان حِفْكُمْ وال 
آز رکا مدآ نم کاڈ ڪرو لله گنا لمڪم ٿا کم کو 


۹٦ 


تلم 413 وَتَوَعَدَ الله من أضاعها أ وط فيها بالغ 
في قوله تعالى: ا خلف ينبم حَلفُ أصَاعُوا الصاو وأتبَعوأ 
الپوت فسوف بون عا 4 وبالویل في قوله تعالى: مأهَوَيِلٌ 
تمصت © الب همعن صلاتم ساهو © ومن ترك 
الصّلاة جحوداً بها وانکارأء فقد كفر جهارأًء ومن تركها 
تهاوناً وكسلاً فأمره على غاية الخطرء إن لم يكن قد 
کفر؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «بين الرجل 
وبين الكفر ترك الصلاة» [رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي 
وابن ماجه] . 

وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر» إرواه أحمد وأصحاب السنن].. وعن عبدالله بن عمرو بن 
العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة 
يوماً فقال: «من حافظ عليها كانت له برهاناً ونوراً ونجاةً 
يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا 


۹۷ 


برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان ل بن خَلف). 

الصلاةٌ صِلَةْ العبد بربه» فيها راحة وجه واطمئنانٌ 
قلبه» يُشْرّح بها الصدر ويتيسر الأمر؛ تشرق بالنور وتغمر 
القلب والکیان؛ بالسکینة والاطمئنان. 

إن الصلاة منهل عذبِ مُتَدَفْقَء وکٹیڑ من الناس في 
غفلة عن سره المتألق؛ إنه يَْيسلَ دَرَنَ الذنوب» ويجلو 
الصّدأ عن القلوب» قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: 
«أرأيتم ذو أن تهنا يباب أحدكم يغتسل منه کل يوم 
خمسّ مرّات؛ هل يبقى من دَرنِه شيۂ؟)ء قالوا: لا يبقى 
من درنه شيء قال: «فذلك مل الصلوات الخمس 
يمحو الله بِهنّ الخطايا»؛ متفقٌ عليه. 

وقد ضرب لنا نبي الإسلام» وأصحابه الكرام» 
والتابعون لهم بإحسان على الدوام» ضربُوا لنا أَرْوَع 
الأمثلة في الحرص على أداء الصلاة والإهتمام بها غاية 
الإهتمام» ما كانوا يتشاغلون عنها بتجارة ولا بيع ولا 


۹۸ 


gr 


منام» أَوَمَا قال عنهم الله العزيز الغفار رالا لهم را 
ولاب 4 عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون 
يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. 

لقنل كانت ۰ 6 ھی" 
عليه وسلّم كان يَجِیُ إليهاء ويتلهّف عليهاء ويقول في 
شوق وإجلال: «أرخنا بها يا بلال أرخنا بها يا بلال». 

وكان أصحابه الأطهار يرون في الصلاة انهم 
ومتعتھم؛ وفرحهم وراحتهم» حتى والمعركة قائمة في 
میدانھاء والسيوف مُصْلَتَةَ فى يدي شجعانهاء والموث 
يلوح شَبَحْهُ في لَمَعَانِهاء ماکان هذا يشغلهم عن أداء 
صلاتهم بشروطها وأركانها فُشْرِعَتْ لهم صلاة الخوف 
فأقاموها احتسابا وإيماناء وفي التحام الحرب ان لم 
يمكنهم أن يُصَلُوا جماعة صلوا وخْدَانًاء ممتثلين قول 
ربهم فإنْ خِفْتُمْ فَرجَالاً آؤ رُكْبَانَا. ولسانُ حالهم, يُرَدِدُ 


قول قائلهم: 
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حن الّذِينَ إِنَا دوا لصلاتهم 
وَالْحَرْبُ تُشقي الأرْضٌ جَامًا أَخمَزا 
جعُوا الؤجوة إلى الجج از تكبو 
لا يَفُدرِونَ عَن الصَلاة تَأَْرًَا 
قال سعيد بن المسيب: مَا دَخل علي وقث صلاة 
إلا وقد أخذت أُمْبَتَها ولا دخل علي وقث فرض إلا 
ونا مشتاقٌ إليه.. وكان الأعمش رغم كبر سِّه يبحرص 
على التكبيرة الأولى مع الإمام. قال عنه وكيع: كان 
قريباً من سبعين سنة لم تمه التكبيرةٌ الأولى. 
وهذا الرّبيع بن خثیمء پُھادّی به بين رَجلين يحملانه 
إلى المسجدء فقيل له: يا أبا يزيد لقد رص لكء لو 
صليتَ في بيتك! فقال: إِنّه كما تقولون: ولکٽي سمعته 
ينادي: (حيّ على الصلاة حي على الفلاح)» فمن سَمِعَ 


ره 


منكم هذا النداء فَلَيْجِبْه ولو زحفاء ولو حبوًا. 


نا اللاة؛ الكم الفصلُ بين الكمّارء 
والمسلمين» وهي أوّل ما يحاسب عليه العبد يوم 
القيامة. 

ولقد کانوا يُعَرُوَن مَنْ فاتته الصلاة مع الجماعة 
يقولون: ليس الْمْصَابٍء من فارق الأحباب» لکن 
المصاب من حرم الثواب» إذا كان هذا في فوات الصلاة 
جماعة» فما هو الحال فيمن ترك الصلاة بالكلية. 

وبلغ من حرص السلف على الصلاة في جماعة 
عدم الإنشغال عنها حتى في ليلة الزواج. فقد روی 
الطبراني عن عنبسة بن الأزهر قال: تَرَّوّحّ الحارث بن 
حشان رضي الله عنه وكان له ضحبة. فقيل له: أتخرج 
لصلاة الفجر ‏ : وقد بنيت بأهلِكَ في هذه الليلة. قال : 
والله إِنَّ امرأةٌ تمنعني من صلاة الغداة لَامْرَأَةٌ شوء. 

فأين منهم هولاء الذين أضاعوا الصلواتء واتبعوا 
الشهوات» شغلتهم المباريات» عن أوامر رب البریات؛ 


وألهتهم القنواث في الْغْدُوَ والرَوَاح» عن إجابة حيّ على 
الصلاة حي على الفلاح. 

إن مما ينذر بالخطر؛ ويجب أن نكونَ منه على 
حذرء التهاون بالصلاة من قبل كثير من الشباب» 
اضاعوها أو أَخَرْوَها عن وقتها انمه الأسباب» خصوصا 
صلاة الفجرء التي يُضاعف فيها الأجر» حيث يسهرونَ 
إلى وقت مُتَأَجَرٍ من اللیلء أمام القنوات التي عُقْبَامَا 
البو والويل» تَعْرِضُ عليهم ما يندى له الجبينء 
ويَحْشى منه على البناتِ والبنین؛ نعوذ بالله من العصیان؛ 
ومن فساد أبناء الزمان. إِنَّ أَهَمْ ما يُوَجّهُ إليه الشباب؛ آلا 
يضيعوا وقتهم في اللهو والألعاب» وأن يُحافظوا على 
صلواتهم بلا إضاعه» وَيُوَّدُومَا في أول وقتها في 
المسجد جماعة:؛ فبذلك تتهذب نفوشهم» وتزكو 
عقولهم» ويكونون نَوَاةَ الْمُجْتَمِع الْأَمئل» ويحوزونَ على 
المستوى الأفضل» فإذا استجابوا لنداء الح الأكبرء الله 
أكبر الله أكبر» حسن منهم الباطنُ والمظهرء فلا ترى 
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منهم إلا ما يَسْرُ ويَبَهْرَء من إِيْحَاءَاتِ وآشزار إن الصلاة 
تيس عن الف وب کک اتل اکر فان 
المساجد أَبُھا الشباب» ففيها عِزُْكُمْ ومجدْكُم يا ار 
الألباب» وبها تغنمونَ الثواب» وتسلمون من العقاب» 
وتفوزون بحسن المآب 

مَا لِلشُبَاب عَن ال تع 
قشت تمي في مر فلم عد 
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مادا تقول إِذ الْفَرَاِكض 


١ 


٥ 7‏ ےہ و 
55 ين ° شی 7 26 و 
5 5 | | 3 
7 جم 7 زس * ١٠‏ م 
َ‫ 


لبد من كاش الَمَية فَاسْتَعَدَ 


إن الصلاة ركن الدّين وعموذہ: غَيَابُهَا غَيَابُهُ 
وَوُجُودُها وُجُودُهء فلا دِينَ لِمَن ليس له صلا ومن 
قطعها قطع صِلْتَهُ بمولاه» ومن ترك صلاة مكتوبة متعيّدًا 
رنت منه ذْمّة اللہ ولقد كان أصحاب محمّد - صلی الله 
عليه وسلّم - لا يَرؤْنَ شيًا من الأعمال تَرْكُه كفرٌ غير 
الصلاة» فمَن حَفِظھا حَفِظ ديه أجمع؛ ومن ضيّعها فهو 
لِمَا سواها أضیع: إنها أوّل فروض الإسلام» وآخر ما 
ُفقد من الدّينء ومن لم يُوَدِ صلاتة لا يعد من 
المسلمين» ولم يرخص في تزكها لا في مرضٍ ولا في 
سفر؛ ولا تسقط حتَّى في الظروف الصعبة وَمُدَاهَمَةِ 
الخطرء قال - سبحانه -: «حَفِظوأ عَلَ الصَسلوّت الصو 
اوسن موا به یی © ون حِفْحْمْ رجالا أو رکا مدآ اء 
تاڏ ڪرو الله گما لمڪم ما لم توو تلوت 60 |البقرة: 
۸۔ ۳۹)]ء وقال - ا الله عليه وسلّم - ١«صَلٍ‏ قائمّاء 
فإن لم تستطغ فقاعدّاء فإن لم تستطغغ فعلى جُنب) إرواه 


البخاري] . 


فيا تاركًا للصَّلَوَاتِء ويا هاجرًا للجُمَع والجماعات؛ 
ألم يَأ لك أن تندم على مافات» أما آن أن يحزنّ قلبِك 
على ما تركت من الصلوات: إلى متى وأنت ساهو لاه 
تتخطّفك الشهوات والأهواء وَتُلْهِيكَ عن طاعة بارئ 
الأرض والسماءء أما تخشى أن يُفَاجِبَكَ هَاذْمُ اللذات» 
ومُفرّق الجماعات؟! فتصبح في قبرك وحيدا فريداء 
لاآنیس ولا جلیس: الأهل والصحبُ لما ألحدوا ذهبواء 
وَأَرَوكَ في التراب وَالْقَلبُواه قَالَ رَسُولُ الله صَلّی الله عَلَيه 
وشلا نت الْمَتتَ إلى قبْرہ كَلانَة: اهلف وال 00 
زجع الْنانِ وَيتِقَى واجذ یَرجغ أَهْلَهُ وَمَانُهُ وَيَنَى 
عَمَلّهُ). ففكر في نفسك أي عَمَل هذا الذي سيبقى 
بعك اوك ام توعان و وا لمن کات 
الصلوات الخمس أنيساً له في الوَّمْسء سيحمدُ في ذلك 
اليوم مَا اأَخْرَه بالأمس» وأما من أضاع خمسّہ وَسَوَّدَ 
بالسيئات طِرْسَهء فلا يلومنّ إلا نفسه» من عمل صالحا 
فلنفيه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. 
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فَارْجِعْ إلى الله مادمت في زمن الإمهال» وأقلع عما 
أنت عليه من ضياع وإھمالء أذ صلاتك قبل أن يُصَلَّى 
عليك» واسع إليها قبل أن تشع الْمَنُونُ إليك؛ إرجع 
إلى الله بالتوبة النصوح» قبل أن تُنْرَّعَ منك الروح» قبل أن 
تَعَضٌ البنانَ حسرة وَنَدمَاء وتبكي بعد الدموع دَمَاء قبل 
ال لس ستاولا اك رشرل بای ت اه 
مُسْلَسَلاء قبل أن يُحِيط بك العذاب من كَل اتِّجَاه 
وتقول ياليتني لم أتشاغل عن صلاتي بلعب أو مباراه 
قبل أن تُضبحَ تحت أطباق الثرى» وتقؤل يالينتي لع آك 
منكراء تدارك نفسك قبل الفوت» قبل أن ينزل بك 
الموت؛ مازالت أمامك فرصة سانحة: للِتَّرَوْدِ بالأعمال 
الصالحة؛ فتب إلى الله توبة نصوحاء مادام باب التوبة 
مفتوحاء هذا شهر رمضانُ مجال واسم للتوبة» هذا شهر 
رمضان فرصة سَانِحةٌ لِلْأؤبّة» فما عليك إلا أن تؤب» ما 
عليك إلا أن تتوبء ونورا الہ جیا َيه اموت 


2 7 2ھ شير 


ہے سے 


اللهم تب علينا توبة نصوحاء وَزَكْنَا بها جسماً وقلباً 
وروحاء اللهم وفقنا لما تحب من القول والعمل» وبلغنا 
من رضاك غاية الأمل؛ وَمُنَّ علينا بِحُسْن الختام عند 
حضور الأجلء واجعلنا ممن أَحَبٌ لقاءك وأحببتَ 
لقاءه» ونزل بك فأكرمت نره وأحسنت إِيْوَاءَه اللهم 
إنكٌ عفر تُب العفو فَاعفُ عناء وَأَرْضِئًا وَارْضَ عناء 
واملء قلوبنا إيماناً وَأَمنَاء ارک لا معدم إن ا أ اا 
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٤ 
کے سس ہے سے‎ 


رکا ولا يحم سے اص کما U‏ عل آلزرے من قبلتا بناولا 


بت 2 


2 سو یں ا عا ر2 ء نر 2 مع کی بھی مورک > و 
تحيیلنا ما لا طافۂ نابو واعف عتا واعفر لنا وأرحمنا أن ملست 
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إني صائم 


الحمدله الكريم الحلیم؛ الغفور الرحيم» يُسَبَحُ له 
مافي السموات والأرض وهو العزيرٌ الحکیم؛ اللهم صل 
وسلم» وبارك وكوّم؛ في كل لحظة أبداء على سيدنا 
بعد سمل الا ا اکس علطا ولي لد 
شمْنْ النجات أمل الحلم وَالْأَنَاه وعلى صحبه الکرام؛ 
أولي انى والأحلام» صلاةٌ وسلاماً یتکررانِ بتكرر 
الشهور والأعوام» وبعد. 

إن حقيقة الصيام تكمنْ في الدروس المستفاده» من 
هذه العبادة» فالصيام بحقيقته الْفُضوَى هو الذي يَصل 
بصاحبه إلى درجة التقوىء كما قال سبحانه: كايا 

ولا يَصِلَ الإنسان إلى درجة التقوى إلا بِالتَّجِلَّي 
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بالأخلاق الكريمة» وَالْبْعْدِ عن الصفاتِ الذميمة» وبدون 
ذلك يكون الصيام جسداً بلا روح صورةً بلا حقيقة: 
مظهراً بلا مخبر. 

إن کثیراً من الناس يدخل عليهم رمضان ویخرج بلا 
تغيير في حياتهم؛ ولا تأثير في سلوكهم؛ ولا رقي في 
أخلاقهم. ۱ 
واي فائدة للصوم يَكْسِبْها مَنْ كَانَ يخرج مِئه مما دَخْلا 

فليكنئ شهرُ رمضان بمناهجه القیمة مدرسة لِتَربيَة 
اَم المسلمة؛ قال النبي صلی الله عليه وسلم: «الصيامُ 
جْنةَ فإذا كان یوغ صوم أحدكم فلا يَفْسْقُ ولا يَرْقْتْء فإن 
سَابَهُ أحدٌ 3 قَائَلَهُ فَلْيَقُلَ: إني صائم». 

وفي هذا التوجيه النبويٌ الرشيد» درش نبويٌ مُفید 
يرشدنا إلى حلت حمید 27 أخلاق الإسلام العالية 
ومبادئه السّامية ألا وهو الل المستفاد من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «فإن سَابَهُ أحدٌ أو فَاتَلَهُ فليقل: إني 
صائم». 


فالصائِم يضبط نفسه» ويَغْلِبُ هواه وَيُطْفَِئنُ بحلمه 
ار غضبه» فإذا تَعَوَض له أحدٌ بسِبَاب أو جدالء فإنه لآ 
گان سای هذا مالس کل لعل اقاق ر 
من أشرف الخصالء ويتصرّف بما بوجي إليه الحلم من 
تَصَوْفِ ملائم» ويقول إني صائم وَنْقِيِض الْجِلْم 
الغضبء ويعني إِنْفَادَ الْمَيظء وَعَدَمَ السَئِطَرَةِ على النفس» 
وهو خُلُّقٌ ذميم» يجب الإبتعادٌ عنه» وَالْحَذَّرُ منه. 

جاء رجل الى النبي - صلی الله عليه وسلم- فقال: 
يا رسولّ الله أؤصني. فقال له صلی الله عليه وسلم: «لا 
تغضبٌ» فأعاد الرجل السؤال وردده مراراء وفي كل مرة 
يقول له التب - صلی الله عليه وسلم - : «لا تغضب». 

قد قبل ثلاثة لا يُعرفون إلا في ثلاثة مواطن: 

لا يُعرف الْجَوَاد إلا في الْعْسْرَة» ولا يُعْرَفُ الشجاغ 
إلا في الحرب» ولا يُعْرَفُ الحليم إلا عند الغضب. 

وروي أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لعليّ 


رضى الله عنه: 


ما الذي يُبَاعِدُنِي من غضب الله ع وجل؟ قال: أن 

وفي فضل الحلم والحتٌ عليه وَرَدَ الکئیژ من 
الأخبار والآثار» عن النبي المختار والسلف الأخيارء 

روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
رن الله ثحب الْحَلِيمَ الْحَييّ» ویبغخض الفاحش البدِيٍ. 

والحلم صفة يحبها الله -عز وجل- قال صلی الله 
عليه وسلم لأحدٍ الصحابة: «إن فيك خصلتين 
يحبهما الله: الحلم والأناة» [رواه مسلم]. 
كما أن الحلع وسيلة للفوز برضا الله وجتته» فقد قال 
النبي - صلی الله عليه وسلم-: «مَنْ کلم غیظاً وهو قادرٌ 
على أن يُنْفِذَهء دعاه الله - عز وجل- على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة» يُخَيَرْهُ مِنَ الْحُورٍ الْعِينِ مَا شاء». 
[رواه أبو داود] . 


والحلم دلي على قوة ارادة صاحبه» وسيطرته على 
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انفعالاته» فقد قال النب - صلی الله عليه وسلم -: «ليس 
الشديدُ بالضُزعَةء انما الشديد الذي يَمْلِكُ نفِسَهُ عند 
الغضب) [رواه مسلم]. 

والحلغ وسيلة لكشب الْحُصُوم؛ وتحويلهم من 
أعداء إلى أصدقاء قال تعالى: فأدَع الى هِےَلَحَسَنُفَِدا 
الى بتك ويه عة كل ويي 4ء ومن الأدعية النبوية 
المرويّة عن خير البرية-: «اللهمٌ اغننی بالعلم وَزَيَنِيٍ 
بالحلم». وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «خمش من 
سُئَنِ المرسلين..» وَعَدَّ منها الحلم. 

وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنَّ الرجل 
المسلم يدرك بالجلم درجة الصائم القائم». 

وقال بعض الشعراء: 
امان الاشلاق جي وائ آذ اعت ران أا 
وأضفح عَنْ باب اناس جلما وؤ النایں مَنْ يَهوَى الاب 
وَمَنْ هَابَ الرَجَال تَهِيْبُوهُ وَمَنْ حَمَرَ الَجًال فَلَنْ يَُابَا 
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فَالْجِلُمُ من أشرف الخصالء وأكرم الخلالء لما فيه 
من سلامة العرض» وراحة الجسدء واكتساب الحمد. 

ولمكانة الحلم العالية» ورتبته السّامية» وَصَفْ الله به 
ملح لٰرعلاقال ارك وهال رافلتر ا أن افا فو 
حليم. 

الحلم خُلُقٌ من أخلاق الأنبياء الكرام» قال تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام: هب لذ يم4 وقال عن 
إسماعيل في محكم التنزيل وبشرناه بغلام حليم» وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم الناس. 

وقد زخحرث كتبُ التاريخ والتزكية» بضور متالقة» 
ونماؤذج وَضَاءةء من الشخصيات الإسلامية التي 
ضربث أروعَ الأمثلة في الحلم والأناة. 

ويأني في طليعتهم الْقُدْوَةُ الْمُثْلىء والأسوةٌ الحسنة: 
سيدّنا رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فلقد وَاجَهَ 
رسولٌ الله - صلی الله عليه وسلم الكثير - من الشَّتْم 
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والشب» هجاه الشعراءۂ وَسَجْرَ منه سادةٌ قريش» وقالوا 
عنه ساحر ومجنون» وغير ذلك من صور الأذى؛ فكان 
يتلقى كل ذلك بسعة صدرء وعفو وحلم وتسامح» ولهذا 
امتدحه الله بقوله: # ونك لعل حلي عَظیرِ # وو اکر 7 
صلی الله عليه وسلم تتجلّى له صِفَةُ الحلم في مواطنَ 
سی بنيرئه عليه الصلاة والتلام» سی غروة آخز 
شح رَأْسَْهُ وگیزث رْبَاعِينُهُ وَأَدْمَوا وَجُهَة الشريف» فقال 
له بعض أصحابه: أدْعُ الله عليهم فقال صلى الله عليه 
وسلم: اط ايقن لكان وإنما بُعثْتٌ بُعثت رحمة: الله امْدِ 
قومي فإنهم لايعلمون» بدلاً مِن أن يَدْعْوَ عليهم دعا 
لهم 

رپ و تھا سر ات مایا ا ار ت 
اسنا لمرلا اذى أكرسه هنذا الاضر وخاد 
واجتمعث قريش في المسجد الحرام» أمام خير الأنام؛ 
ليحكم فيهم بما شاء من أشر أؤ إِغدّام: قلوبٔھم واجفة 
وأبصارهم زائغة» فَهُمْ الذين آذوه أَشْدَّ الإيذاء. كادوا أن 
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يخنقُوه لولا أن خَلَّصَهُ منهم أبو بكر قائلاً أتقتلونَ رجلاً 
أن يقول رَبّي الله. 

مُا سَلّا الجزور على جسدہ الطاهر وهو ساجد 
عند الكعبة؛ فَبَقِي ساجدا حتى جاءت فاطمة وألقته عن 

تامدواعلن قله لول أن آمدة 0۰۰۷۳۳0 

هَاهُمْ الیومُ جَبَابِرَةَ الأمس» وطغاة الجاهلية» يَحْنُونَ 
رقابهم» ويُضْعْوَن بآذانهم» ماذا سَيَضْدُرُ في حقّهم من 
أحكام؛ وَيَنْسَابُ صوث الوَسُولٍ الكريم في جِلْم وَأَنَاه 
ورفق وحتان» قائلاً: «ما نَظُون ني فاعل بكم» فيقولون: 
(خيراً ا كريم» وَابِنُ آخ كريم) فيقول لهم عليه الصلاة 
والسلام: «لآ تريب عَلَيْكُمْ الْمَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُم وَهُوَ 
وحم الوٌاحمِینَ). 

«إِذْمَبُوا اشم الطّلَقَاء» 


ومن الصور المتألقة في الحلم وكظم الغيظ ما 
يُروى أَنَّ عمر بن عبد العزيز خرح ذات ليلةء لِيَتَقْمَّدَ 
أحوال رعيته؛ وكان في ضحبته شرطي» فدخلا مسجدًاء 
وكان المسجد مظلمّاء فَتَعَثَّرَ عمز برَجُل نائم» فرفع 
الرجل رأسه وقال له: أكون آتے؟ شال ع لا۔ 
وأراد الشرطیي أن يضرب الرجلء فقال له عمر: لا 
تفعلء إنما سألني: أمجنونٌ أنت؟ فقلث له: لاء فْتَقَجَلُ 
ببساطة أن يَصِفَهُ رجل من عَامَة الناس بالجنون» ولم 
يدفعه سلطاه وَقُوّنَهُ إلى البطش به. 

وكان الصحابئ الجليل الأحنف بن قیس؛ شَّدِيدَ 
الحلم حتى صار يضرب به المثل في ذلك الْخُلّى 
َیقّال: أحلمم من الأحنف. وَيُحْكَى أنَّ رجلا شتمه» فلم 
يرد عليه ومشى في طريقه» ومشى الرجل وراءه» وهو 
يزيد في شتمه» فلما اقترب الأحنف من الحيّ الذي 
عدن رھ 0 لعل إن كان قد سی فى ضف 
شي فقله قبل أن يسمعك أحدّ من أهل الحي فيؤذيك. 
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ولما سُبْل: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن 
عاصم: كنا نختلف إليه في الحلم كما يُختلف إلى 
الفقهاء في الفقہ ولقد حضرتٌ عنده يوماً في نادي قومه 
فَجِيْءٌ برجل قتيل» وآخرَ مكتوفاً وقيل له: 

إن أخاك هذا قتل ابنك هذا فما حَل خحُبوتّهء ولا 
قطع حديثه ثم قال: 

اذهبُوا بأنی هذا فادفنوه وَخُلو الْكُتَافَ من أخي... 
وَاحْمِلُوا إلى 1 ولدي ديۀ مِانَةَ ناقةء فَإِنّهَا ليسث من 
قومنا ثم أنشاً يقول: 
افو للنفين تَأَاءُ وتعزية إخذی بدي أصابتني وََم تہ 
ِلَاهُمَا خَلَفْ مِنْ فَقْدِ ضاجبہ هذا أخي جِينَ أدعُوه وذا وَلَدِي 
قال راء بن وة لن المللك ين مرراق سی اش 
على بعض المناوئین: إن الله قد أعطاك ما تُب مِنّ 
اھ نا عد الها بح هه ا 

وقال رجل لِضرار بن القعقاعء والله لَوْ قُلْتَ وَاجدة 
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لسمعت عشراء فقال ضرار: والله لو قلت عشراً ما 
سمعت واحدة. 

وروی أن ابْنَ هُيرة أسمعَة رجلُ مَا سَاءَه» فأعرض 
عنه» فقال الرجلٌ له: إِيَاكَ أغني. فقال ابْنْ مُبَئِرَة: وَعَنْكَ 
ازن 
وقال الشاعر: 
إذا نطق السفية فلا تُجِبْۂ فخيرٌ من إجابته الشكُوتُ 
سكت عَنِ السفيه فظن أني ‏ غیت عَنِ الْجَوَابِ وما عَييِتُ 

وَشَتَمَ رجلٌ الشعبي فقال: إن كنتُ كما قلت 
فغفر الله لي» وإن لم اکن كما قلت فغفر الله لك . 

هذه بعض النماذج المضيئة في الحلم والأناه 
فليكن لنا بهولاء قدوة حسنة» ولتتخلق بهذا الخلق 
الكريم» ومن لم يكن حليماً بالطبع فَلَيْرْوَض نَفْسَهُ عليه 
فإنما العلغ بالتعلم» والحلغ بِالتّحَلّم فلنحمل أنفسنا 
على كظم الغيظٍ عند مَيَجَانِة حَنَى تَخْضلَ لنا صِفة 
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الجلم. وحتى نكون من أهل قوله تعالى والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسئین. 

وممن يقولُ فيهم رسولُ الله-صلى الله عليه وآله 
وسلم-: «من كظم غیظا و لو شاء أن يُمْضِيَهُ أمضا 
مَل الله قلبه يوم القيامة رضا». 

اللهم اغننا بالعلم» وَزَيّنَا بالحلم» وأكرمنا بالتقوی؛ 
وجملنا بالعافية» واهدنا لأحسن الأخلاقء لا يهدينا 
لأحسنها إلا أنت» وضرف عنا سیٹھا لا يضرف عنا 
سیٹھا إلا أنت برحمتك يا أرحم اراحمین؛ وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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رمضان والأعمال الصالحہ 


الحمدلله الموجودِ في كل مكانء المعبودِ في كل 
زمان» المذكور بكل لسانء المعروف بالكرم 
والإحسان» يسألة من في السماوات والأرض كل يوم 
هو في شان» وصلی الله وسلّم» وَبَارَكَ وَكَژم على سيدنا 
محمد الذي جاءنا بإلاسلام والإيمان» وأظهر الله دينه 
على سائر الأديان» المخصوص بالمقام المحمود يوم 
يمد الصراط وَيْنْصَبُ الميزان» صلی الله وسلم عليه في 
جميع الأحيان» وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم 
0 

أما بعد فان شھر رمضان المبارك شهرٌ الهدى 
والنورء يَخْتَصُ بأنواع من الطاعة تتضاعف فيها الأجورء 
عن غیرہِ من الشهورء أو يكونٌ لها ثواباً موعوداً به على 
فعلها في رمضانء دون غيره من الأزمان» ومن ذلك 
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قيام ليالي شهر رمضان: وَإخيائها بالصلاة والذكر 
والدعاءِ وتلاوة القرآن» قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ 
قام رمضان إيماناً واحتساباء غْفْرَ له ما تقدم من ذنبه) 
[أخرجه البخاري ومسلم]. 

وقد كان قيا الليل دَأْبَ النبى صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه. قالت عائشة: رضي الله عنها: (لا تَدَعْ قيام 
الیل فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان لآ يَدَعْهُ 
وكان إذا مرض صلَّى قاعداً). 

وكان عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . يصلي من 
الليل ما شاء الله حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله 
للصلاة ثم يقول لهم: الصلاة» الصلاة.. ويتلو هذه الآية: 
وم اماك ساد وا ا علا ملك رن كن روک وال 
قوی 4 [طه: ۱۳۲]. 

وكان عثمان رضي الله عنه بُخيي الليل بالصلاة 
والقراءة حتى أنه ربما قرأ القرآن في ركعة. 
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و من زود قاله كان القارى يقرا 
أي في صلاة التراويح بِالْمَئِين ‏ يعني بمئات الآيات ‏ 
حتى كُنّا نعتمد على الْحصِيٍ من طول القيام؛ قال: وما 
كانوا ينصرفون أي عن القيام في رمضان إلا عند الفجر. 

فَلْتَجْتَهِدْ في قيام ليالي رمضانء ونحييها بصلاة 
التراویح والوتر؛ لننال مغفرة ا 
جاء في الحديث الشريف مَتَقَّدَّمِ الذكر» ومن صلّی مع 
الإمام حتى ينصرف من قيامه» كُتِبَ له قِيَامُ تلك الليلة 
7۶ مت «من قام 
مع إمامه حتی ينصرف كِب له قِيَامُ ليلة )) [رواہ أهل السئن]. 

ومن الأعمال المستحبة في كل زمان؛ وخصوصا 
في شهر رمضانء مواساةٌ الْمُْوَزِينَء والصدقة على 
الفقراء والمساكين. 

وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم أَجْْوَ 
الناس؛ وكان أَجْوَدَ ما يكونُ في رمضان كان جود 
بالخير من الريح الْمُْسَلَة.. 
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وللصدقة في رمضان مَزْيَة وخصوصية؛ ومزيد 
أفضلیة قال صلى الله عليه وسلم: «أفضلٌ الصدقة 
صدقة في رمضان» |أخرجه الترمذي عن أنس]. فبادر إليها أيها 
المسلم إلى ذلك بحرصٍ شديدء واعتناءِ أكيد. 

ومن الأعمال المستحبة في كل زمان وخصوصا في 
شهر رمضان تفطير الصائمين: قال صلى الله عليه وسلم: 
مق لطر صاقنا كان له مكل اس غير اه لا يفف تن 
أجر الصائم شيء» [أخرجه أحمد والنسائي وصحح الألباني]. وفي 
حديث سلمان: «ومن فطر فيه صائماً كان مغفرةً لذنوبه 
وعتق رقبته من النار» وكان له مثل أجره من غير أن 
ينقص من أجره شيء» قالوا: يا رسول الله ليس كُلنًا يَجِدُ 
ما يفطر به الصائم؛ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائماً على مذقة لبن أو 
تمرةٍ أو شربة ماء ومن سقى صائماً سقاه الله من حوضي 
رڈ الا بنا بها ع باعل الجنة». 
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ومن ذلك أيضا إطعام الطعام: قال الله ہس 

وبطمود العام عل حب سیکا 2 ا یتما سير ((4)إِعَا من 0 

نکر جزام ولا شیا رع اتا ضاف من دبا کے 
ذلك ال E‏ رة وسرو ا رھم یما صارقأ جه و وحردرا 0 
[الإنسان: ۸ ۔ ۱۲]. 

وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام 
الطعام» ويقدمونه علی نوافل العبادة من صيام وقيام؛ 
لان نفعة عام للخاص والعام. وللوطعام ثوات كبير» 
سواء کان لفقير أو غير فقیر؛ قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «أيُما مؤمن أٌطْعَم مؤمنا على جوع 
سقاہ الله من الرحيق المختوم) [رواه الترمذي بسند حسن]. 

قال بعض السلف: لَأَنْ أَدْعُوَ عشرةً من أصحابي 
فأطعمهم طعاماً يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة 
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قال أبو السوار العدوي: كان رجالٌ من بني عدي 
يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحدٌ منهم على طعام 
قط وحده» إن وجد من يأكل معه أكل وإلاً أخرج طخاهة 
إلى المسجد فأكل مع الناس وأكل الناس معه. 

ومن الطاعات المستحبة قراءة القران» ولها في 
زان عل ق هه ا ان لان تکس رمضان 
هو شهر القرآنء فينبغي أن يكثر الصائم من تلاوته» وقد 
كان جبريل يارش النبى صلی الله عليه وسلم القرآن في 
رمضانء وكان بعض السلف يختم القرآن في قيام 
رمضان في كل ثلاث ليالٍ ختمه» وبعضهم في کل 
أسبوع؛ وبعضهم في كل عشرء وكان للشافعي في 
رمضان ستون ختمه» وكان الزهريٌ إذا دخل رمضان يَفِرٌ 
من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبلُ على تلاوة 
القرآن مِنَ المصحف» وكان سفيان الثوري إذا دخل 
رمضان ترك جمیع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. 


قال ابن رجب: إنما ورد النهيُ عن قراءة القرآن في 
أقلّ من ثلاث على المداومة على ذلك» فأما في 
الأوقات المفضلة كشهر رمضان وفي الأماكن المفضلة 
یی تحب الإكار يا 
من تلاوة القرآن اغتناماً لفضيلة الزمان والمكان. 

وَلَكُنْ قِرَاءثنَا للقران بترتيل وتدبر وتفهم لمعانيه؛ 
مع الخشوع والخضوع» وجريان الدموع» حتی تر به 
القلوب» ويربطها بعلام الغيوب. 

ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إقرأ 
علي. فقلت: أَقْرَأْ عليكَ وعليك أَنْزِل؟ فقال إني أحبُ أن 
أسمعه من غيري» قال: فقرأث سورة النساء حتى إذا 
بلغت # فكت إِدَا سسا من گی اك هبد وجا عا پک ی هتو لک 
سيدا # قال: «حشيك»» فَالْتَقَْتٌ فإذا عيناه تذرفان. وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلح النار من 


بكى من خشية الله». 
جم 


ومن الطاعات المستحبة في شهر رمضانء ولها 
مزية على غيره من الأزمان» الاعتكاف لاسيما في العشر 
الأخيرة» من هذه الليالي المنيرة؛ فالاعتکاف من 
العبادات التي تجمع كثيراً من الطاعات؛ التلاوة: 
والصلاة» والذكرء والدعاء» وقد كان النبي صلی الله 
عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام» فلما كان 
العام الذي قُبِض فيه اعتكف عشرين يوما.. |أخرجه 
البخاري] . 

وإِنّما كَانَ يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم هذه 
العشر التي يُطلب فيها ليلة القدر قَطْعاً لأشعَالِه» وتفريغا 
لباه يتفرّغ لمناجاة ربّهء والإقبالٍ عليه بقالبه وقلبه. 

وكان يَحْتَجِرُ حصیراً يتخلّى فيه عن الناس؛ فلا 
يخالطهم ولايشتغل بهم» ولهذا ذهب إِمامُ السنة أحمد 
بن حنبل إلى أن المعتكف لا يُسْتَحَتُ له مخالطة الناس 
حتى ولا لتعلیم عم وإقراء قرآن» بل الأفضل له 
الانفراد بنفسه» والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه» 


1۷ 


وهذا الاعتكاف هو الخلوةٌ الشرعية وإنما يكونُ في 
المساجد لِعَلّا يتركَ به الْجُمَعَ والجماعات فإن الخلوة 
القاطعة عن الجمع والجماعات مَنْهِيٌ عنها. 

فالمعتكف قد حَبَسَ نفسَۂ على طاعة الله وذكره 
وَجَالَ في ملكوت السموت والأرض بنظره وفكره؛ 
وأطلق لسانه بحمد الله وشكره. 

إن حقيقة الإعتكاف قطغ العلائق» عن جميع 
الخلائق» لِتّمْوْعْ لعبادة الله الخالق» وكلما قَوَيْتِ المعرفة 
A‏ -ص- ۶ "" 
إلى الله تعالى المتعال؛ والتعلق به على کل حال؛ هكذا 
كان اعتكاف رسول إل بی ا عليه وم بقارت 
الخلق» واتصالاً بألإلّهِ الحق» تخلٰی عن الناس طراء 
واشتغل بذكر الله جهراً وسراء وفي هذا تحصيل 
لمقصود الاعتكاف» عَكْسَ ماعليه المعتكفون في هذا 
العصرء من اتخاذ الْمُغتكف مُنْتَدَى للحديث والسمر مع 
الاصحاب؛ وأكل وشرب مما لذ وطاب» يتجاذبون 


۲۸ 


أطراف الحديث» ويجولون في مَجَالَاتِ مُتَعَدّدَةٍ من 
قديم وحديثء يُدِيرْ أحذهم عَمَلۂ وهو في مُعْتَكَفِة 
وكأنما هو في معرضه أو مصرفه؛ فهذا اعتكاف من نوع 
جديد» وأما الإعتكاف النبوي فإقبالٌ على الربَ 
وإعراض عن العبيد. 

فعلى المعتکف أن يقتديّ برسول الله في اعتكافه» 
مثا مغرف سى انظسرافةة وفك بالاکناز سن 
الطاعات كالصلاة وتلاوة القرآنء والدعاءٍ والذكر 
بالقلب وباللسان» واجتناب ما لا يَعْنِيهء ومالا فائدة فيه؛ 
حتى ينال بذلك فضيلة الإعتكاف» وما يترتب عليه من 
المنح والإتحاف» ومن ذلك ماروي عن علي بن 
الحسين عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم «مَن اغْتَكَف عشراً في رمضان كان 
كحجتين وعمرتين» [رواہ البيهقي]. 

واخرج البيهقي والطبراني والحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


کہ 


«من اغتكف یوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه 
وبين النار ثلاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين». 

ومن الأعمال الصالحةء التي لها في رمضان مزية 
واضحة: أَدَاءُ مناسك العمرة» فقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عمرة في رمضان تعدل 
حجة» |أخرجه البخاري وسلم]. وفي رواية: «تغدل حجة 

معي». فإذا أردت أن تفوز بهذه المعية» وتحورٌ هذه 
الأفضلية» فما عليك إلا أن تَعْثَمِرَ في هذا الشهر الکریم؛ 
۶٣‏ ھ۶ 

وإن لم تيز لك ألأسباب لأداء العمرة» لبعد 
المسافة أو عدم القدرة فإياك أن تتحسرء ولا يَتَكَدَّرْ 
قلبِكَ ولا يتغير» فقد فتح الله لك مجالاً آخَرء وذلك أن 
تقعد في مصلاك الذي أَذْيّتَ فيه صلاةً الغداه» تذکڑ الله 
سب سو وی وطس ہت 
بذلك ثواب مَنْ حَحٌ واعتمر؛ بدون اقْتِحَام مَشَقَة السفر؛ 
تفضلاً وتكرماً من الرّحمن الرحیم؛ ذلك فضل الله يؤتيه 


رہ 


أنس عن النبي صلی الله عليه وسلمء أنه قال: «من صلی 
الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس 


فلا تفوتك هذه الغنيمة الباردة» فما أعظمها من 
فائدة» ومع تَيَشْرِهَا وعظيم ثوابها فكم من نفس عنها 
راقدة» فاحرص على فعل الخير وسلوك النهج القويم» 
ل ايهال أن صبروا وََا يما الا ذو حَظٍ عير )4.. 

ومما يتأكد استحبابه» ويتضاعف في شهر رمضان 
ثوابُه ذكر الله العزيز الغفارء آناء الليل وأطراف النهارء 
وقد جاء في حديث سلمان واستكثروا فيه من أربع 
خصال: خصلتين ترضون بهما ربکم» وخصلتين لا غنى 
لكم عنهماء فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم 
فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه» وأما اللتان لا غنى 
لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. 


١١ 


هذه هي الآعمال الصالحة التي يخصها الصائمون 
بمزيد العناية» في شهر رمضان شهر الخير والهداية؛ 
َعَم فرصة مواسم الخير والهدىء فَمَا أَفْكَنَ اليوم 
قدلا يُمْكِنُ غداء حذار حذار أن تذهب أوقائنا سدی؛ 
فلقد سارع المتقون وتأخرناء وسبقوا وأبطأناء ذاقوا 
حلاوة الطاعة فاستكثروا منھاء وتجرعنا مرارة المعاصي 
ولم قلغ عنهاء فيا أيها المتكاسل عن الطاعة حتى متى 
هذا الكسلء وإلى متى هذا الفتور والمللء ألا تتغانم 
فسحة الأمل» قبل دنو الأجلء قبل أن ينزل الموت 
الإنهَال َرَو بصالح الأعمال» لکن أنّى لك برجوع 
الروح بعد مُضِيَهَاء أنّى لك بشر صحيفتِكَ بعد طَيَهَاء أما 
سمعتٌ قول العليم الخبير: وريم اد ڪر فيه من 
نکر وام أل 4. 

اللهم وفقنا للأعمال الصالحةء والتجارة الرابحة؛ 
حتى نحظى بالمآل الحسن: والعقبى المحمودة يوم 


۲۲ 


لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؛ اللهم 
ارْحَمْ غربتنا في القبورء وآمنّا من الفزع يوم النشورء 
وثبتنا على الصراط يوم العبور» واسقنا من حوض نبيك 
من شرابه الطهورء إنك رحيمٌ غفورء علیم بذات 
الصدور؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


۲۳ 


قيامالليل 


الحمدلله الذي وف من شاء لعبادته فرضا ونفلاً 
وأفاض عليهم ما أفاض من جزيل الثواب تکرماً منه 
فيكون عليه سهلا. 

نسأله تعالى أن يُنَعْمَنَا بمناجاته» ولذيذ خطابه وإن 
لم نكن لذلك أهلاء 

فاخرض أيها المسلم على أن تكون من عباد 
الرحمن الذين يبيتون لربهم سوا رشاما: قانقصف 
بوصفهم وانتظم بصفهم تنل عِزَّا وإكراما. 
إذا ضمت أقدامهم في الذُجی في الليل یا حسرة الغافلين 
وطاب المنام» لأهل السقام وطابث مناجاة أهل الیقین 

تاهما اھ ابا اا وا الذها من لات 


٤ 


الجن في مثلٍ ما نحن فيه إنّهم لَفِي عَيْش طَيّب». 

وقال بعض الصالحين: «أهل الليل في ليلهم لد من 
آهل اللھو في لَهُوِم». 

لما يجدونَ من نعيم الأئي باله الذي يني كُلّ 
نُعِيم» وما تهب به عليهم نسائم الأسحار التي هي أَبْوَدُ 
من كل نسيم» فما كان لهم من أمل بطول الحياة إلا 
اع ا وَيَنْعَمُوا بلذيذ خطابه» حتی قال قائلهم: 

لولا الاستغفار وقت الأسحارء وتلاوة القرآن آناء 
اللیل وأطراف النهارء ما أَخْبَنتُ البقَاءَ في هذه الدار. 

لورأيت عَِادَ الرّحْمَن وقد نصبوا أقدامهمء 
وَافْتَرَشُوا جِبَامَهُم يدعونّ الله ويستغفروتّه» ويحمدونَة 


ویکبرڑنے؛ قد أشهروا الأخمان. وَأْتَعَبْواالأندان» 


والدموغ من أيهم كالصيّب الْهَنّانء إذا لَرَْيْتَ قوماً هُمْ 
بالملائكة أشْبَةء فة أيُها الْغَافِل تَتَبَك وذ نصيتك من 
قيام الليل ولا تَعَمْل فما الله بغافل عمًا تغمل. 


o 


فم في الدّجى وال الْكِتَابَ الْمُنْرّلَا 
َاخڈز أن مُذعی لَه وو ل لّا 
طُوْبَى لمن أخيا اللبَالِي تالياً 
بُوركتَ يامن يُشهئر العينين في 
EE‏ 
في ظِلٍ عرش الله فار بظلے 
فَدْجَاءَ هذا في الحديث مُمْصَلَا 
وكم في قيام الليل من خيرات؛ وكم فيه من برکات»› 
داع اتک ن کی الله فيا اكاب كال عبان أللة 


عليه وسلم: «إِنَّ في الليل ساعة لا يُوَافِفُها رجلٌ مسلة 
سال الله تعالى حبرا من أمز الدئينا والآخرة إلا أعطاه 
إِيّاه و ذلك فی کل ليله». 


کہ 


وفيه النُُولُ الإلهي قال صلی الله عليه وسلم: «ينزل 
ریا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثُلْتُ الليلٍ 
الآخر فيقول هل من داع فاستجيبَ له هل من سائلٍ 
فأعليیه هل من مستغفر فَأغْفِرَ له». 

وبالذكر والوضوء والصلاة تُحَلَ عْقَّدُ الشیطان: 
الذي يعقدها على قَافية الإنسان» فيصبح نشیطاً طَيِبَ 
النفیں وَإِلّا أصبح خبِيتٌ النفس كسلانا. 

ولا شك أنَّ قيام الليل ثقيلٌ على النفس ثقيلء 
ولیس إليه مِنْ سبيل؛ إلا بمجاهدة وصبر جل ر 
شيءٍ أصعب على الإنسان مِن أن يقوم عن فراشه اللي 
وَامرََتَهِ الْحَسْنَاء ونومه اللذيذ إلا أنَّ مَنْ عَرَفَ قَدْرَ مَا 
يَطْلْبُ هَانَ عليه مَا بَذَلَ ولهذا جاء في الحديث 
الشریف: «ثلاثة يحبّهم الله ويضحك إليهم ویستبشژ بهم 
فذكر منهم الذي له امرأةٌ حسناء وفراش لَيْنْ حَمَسن 
فيقوم من الليل فيقول الله عزوجل مَذَرْ شَهْوَتَه «أيْ مِنْ 
أجلي» ولا لَرَقَدَ. 


۷ 


ومن جَاهَدَ نفسه في البدايه» إستراح في النهاية» 
واش بقيام الليل وَارْنَاح» ووجد فيه طمأنينة القلب 
وراحة الأرواح» ألا وإنَّ أحبٌ الأعمال إلى الله 
أدومهاء وقليل دائ۾ خيڙ من كثير منقطع؛ ومن تَعَوَّدَ قيامَ 
الليل فَلْيْوَاظِتِ عليه باستمرارء وإن فاته ليلا قَضَاهُ في 
الٹھار؛ فقد جاء في الحديث: امن نام عن ہو 
القرآنِ ففرأ ما بين الصبح والظھر؛ > کب له كأنما قرأه 

من الليل» وكان نومۂ عليه صدقه»» والحمذ لله القائل 


ورد عو صص ہے ہے کر ل سے 


وخر اليف حمل الكل والتهار اة لمن أزاد أن بكر او اراد 

3 قيام الليل عظيمٌ قدرُہ کبیڑژ أجره؛ كثير خيزه؛ 
خط به ن الام زززہ وع ضز ور ر مزه 
ويكون ذا قلب نقي ووجهٍ ناصع» # نتجاق جَنُويُهُم عن 
اساج 4. ۱ 

وروی البيهقي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه قال: ١بُخشر‏ الناس في صعيدٍ واحد فينادي مناد 

۱۳۸ 


فيقول أين الذين تتجافی جنوبُھم عن المضاجع؛ 
فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب». 

قا تة أك من هذه اللہ وائ مكافاة أكبر من 
هذه المكافأةء إنها النعيم الدَّائِمُ والفضلُ الواسع» فھنیئاً 
لقوم تتجافی جنوبٔھم عن المضاجع. 

لقد كان صلی الله عليه وسلم يقوم الليل ويرغب 
فيه» ولا يَدَعْهُ سفراً ولا حضراء وكان يُوْقَِظُ اهله ويقول: 
«أيقظوا صَوَاحِبٍ الْحْجَرَاتء رب كاسية في الدنيا عارية 
يوم القيامة». 

وكان يطرقٌ باب علي وفاطمة ويقول: ١لا‏ تقومان 
فَتُصَليَان». 

وكان يُرَغَبُ أَمُكَهُ في قیام الليل ويحثهم عليه» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «رَجم اله رجلاً قام من الليل فصلَى وَأَِقَظَ 
امرآئة فإن أَبَتْ نَضَّحَ في وجهها الماء رَجع الله امْرَأ 


١8 


قامث من الليل فصلَّتْ وأيقظث زوجھا فإن أبى نَضَحَتْ 
في وجهه الماء». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسو ل الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «مَن اسْتَبِقَظَ مِنَ الليل وَأبقَظً 
أنه فَصَلَيَا ركعتين جَمِيعاً كُتبَا مِنَ الذَاكِرِيْنَ الله كثيراً 
والذاكرات». 

وعلى هذا المسلك السّويء وَالْمَنَهَح الئبُوي؛ سار 
الصحابة والتابعون؛ انهم بين الطاب جل فين 
اللیل ما شاء الله أن يُصَلَّي ثم يوقظ أهلّه للصلاة ویتلو 


عبد 


هذه الآيه: فا وم آهلك الصّلَوة واصطبر علا کا اك ردكا ن 
رك ولف لوی ۲ 

وکانتِ امْرَأَةُ أَحَدٍ الصالحين تُوقظٌۂ للصلاة في 
الليل وتقول» قد ذَّهَبّ اللي وبين أَيْدِینًا طريقٌ بعيدٌ؛ 
وَزَادَُا قليلء وَقَوَافِلَ الصالحين قد سارث ونحن قد 


داهو 


فیاللہِ هذه المرأةٌ الصالحة؛ التي تَحَثُْ زوجھا على 
التجارة الرابحة؛ وَأَنَى لنا بمثلها في هذا الزمان» الذي 
قد فيه الْمُسَاعْدَ على الخير وَقَلَّ الْأَغوّان. 

على أنه لا يخلو زمان منهم إِنْ شاءالله تعالى» وقليل 
ماهم آلا انوا على الب والتقوی؛ فَالْأَح بأخيه يَنْشَطْ 
وَيَقْوَىء والمؤمنونَ کالبنیانِ سد بعضهم بعضا.. 

اللهم يامن وَفُق أفلّ الخير للخير وأعانهم عليه 
وَقَفْنَا للخير وَأَعِنًا عليه وَتََيَلْهُ مناه اللهم اھدنا فيمن 
هديتء وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن تولیت؛ وبارك 
لنا فيما اعطيت» وَقِنَا شر ما قضيت» نستغفزك اللهم 
ونتوبُ إليك؛ وصلَى الله على نبينا محمدٍ النبي الأميّ 
وعلى آله وصحبه ول 

: 


2 2 


١١ 


من آداب الصیام 


الحمد الذي خلق فسوٌی؛ وقدّر فهدىء ونسأَلَهُ 
التوفيق لِلسيرعلى الْمَنهَج الأفوىء وَآَنْ يُحَقَقََا بالتّقوى, 
وَمرَاقبَتهِ في السَّرٌ والنٌجُوی؛ والصلاة والسّلامُ على خير 
من صلى وصام» وتهجّد وقام اشنا إلئن آدانت 
الصيام» وَالتَخَلّق بأخلاق الكرام» صلَّى الله وسلّم عليه 
وعلى آله وصحبه أفضلٌ صلاة وَأَنّمّ سلام. 

وبعد 

فان حقيقة الصيام» لا تتوقف على ترك الشراب 
والطعام» وغيرهما من المفطرات الجشَيّه» بل لا بد مع 
ذلك مِنَ التَحَقّقٍ بآداب الصيام المعنويّة» التي لا يكمل 
الصيام إلا بهاء ولا يُقْبَلُ إلا بالأخذٍ بأسبابهاء وَأَنُوا 
البيُوتَ من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. 


١ 


ولهذا جاء في الحديث عن الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «الصيام جُنََةْ فإذا كان يوم صيام أحدكم 
ھ99 9 فاته فا 
إني صائم» [رواه البخاري ومسلم]. 

وقال صلّی الله عليه وسلّم: «من لم يَدَعْ قول الژُور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامّه وشرابّه». 

قال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سَمْعْكَ 
وبصرل ولسائك» وليكن عليك وقارٌ وسكينة. ولا 
تجعل يوم صومِك ويوم فطرك سواء. 

ان من آداب الصيام ان يصوم اللسان عن السب 
واللعان» والكذب والبهتان» وهذا مطلوبٌ في رمضان 
وغير رمضان: إلا إنه في رمضان أَكَدُ وَأَوْجَبُء ومن 
العجب العجاب» ان يمتنع الصائم عما أَحَل الله من 
الطيبات» ويتناول ما حَوّمَ عليه من منهيات» يني قصراء 
ويهدِمُ مصراء كيف ينال بركة الصيام وأسراره» وثوابه 
وأنواره» مَنْ اطلق لِلِسَانِهِ العنان» في السبّ واللعان؛ 


YEY 


والفحش والبھتانء أو مَا بلغّهُ قول سیّدِ ولد عدنان» لیس 
المؤمن بطكَانِ ولا لگان. 

إلا إِنَّ جرح اللسانء آَلُمْ مِنْ جُزح السّنان» وعثرة 
الفم» أَشَدُ خطراً من عثرة القدم. ۱ 

يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه وليس يموت المرۂ من عثرة الرّجْل 
کتھھ تنك رامن e‏ 
رَحِمَ الله سلفنا الصالحين؛ كان أكلّهم فاقه» ونومُهم 
غلبة» وکلامُهم ضروره «رحم الله امرأ قال خيراً فغنم» أو 
سكت عن شر فَسَلِم»» قال ابن مسعود والله مافي 
الاس افد يطول یں اة كت رت 
أحاطة الله بِدَرْبَیْن دربٌ من عَظم: الاسنان» ودرب من 
لخم: الشفتان.. 

إحفظ لسائكَ أيُها الإنساكُ لايَلْدََكإِنَه تثُمَانُ 


7 2 ٠ اب‎ 5 5 ٠ 
كم في المقابر من قتيل لِسَانِه كانث تهاب لِقَاءُهُ الشجْغان‎ 


٤ 


أخي الصائم إن الصوم بِحَلَيكَ بالاخلاق الکریمہ؛ 
ويبعدُكَ عن الضفاتِ الذميمه» يبعدك عن الکذب؛ 
والفجورء والغيبة والنميمة وقول الزُور. 

فإياكَ والكذب في رمضان وفي غيره» ألا وإنه في 
حق الصائم أَعْظَّمْ حرمة واشدٌ عقاباء «ولايزال العبدُ 
يكذبُ ويتحّى الكذب حتى يُكتب عند الله كَذَّابا». 

وإياك والغيبة وهي ذكرْكَ أخاك ہما يكره في خلقه 
أو خلقه فإن قلت مافيه فقد اغتبئة وإن قلت ما لیس فيه 
فقد بَهَنَه وكلاهما مذموم» وأنت بهذا لأخيك ظلوم» 
وعند الله تجتمع الخصوم. 

واحذز أن تسعى بين الناس بالنميمة» فأنها من 
الصفات الذميمه؛ التي تُخَالِف الإسلام وتعاليمه» وهي 
نقل الكلام من فلان إلى فلان» على وجه الفتنة بينهما 
وزرع الأظغانء إنها من الذنوب المهلكه. والأدواء 
الفاتكة» وفي الحديث الشريف عن خيرالأنام» لا يدخل 
الجنة قَنَات أي نمام» وكما ضكرن اللسان عن الكلام 


١5 


الحرام وابتداعه» فَصنْ ديك عن سَمَاعِهه فإن أنت 
أصغيت إليه» كان عليك من الإثم مثلما عليه. 
وسَمْعَكَ صنْ عن سماع القبیخغ كصون اللسانِ عَن انط بة 
فنك عند سماع القبيح شريك لقائسلہ فانبة 

فياأيها المسلم إحفظ أذنيك عن سماع المحار» 
ولا تصغ إلى المآثم» فمن ملا أذنيه من كلام المجون؛ 
المنشور منه والموزون تَصِمْ دنا بعد ذلك عن سماع 
العلم النافع والمواعظ الحسنةء وَبْحْرَمْ من الأنتظام في 
سلك قوله تعالى تراد ل لذ معو امول تيون 
مہہ وَرْبٌ كلمة آَبْمَةٍ نفذت إلى القلب فزلزلث 
أزكانّة» وخربث بُنيانه» فكن من عباد الله الصالحين الذين 
إذا مَوُوا باللغو مروا كراماء وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه وقالوا سلاما. 

كما أنَّ من آداب الصيام» حفظ العين عن النظر 
الحرام» فكم جَلْبَتِ الأنظار» من مصائبٍ واخطار» وكم 


١55 


أَشْعَلَتْ من فتنه» وكم جلبت من مِحْنّةء وَرْبٌ نظرة 
0" 

کل الْحَوَادثِ مبداها من الظر ‏ وَمُعْظَمْ النار من مُشتضعر الشُرر 
والسرۂ مادام ذا عين لبها في عبن الب موقوف على الخطر 
ألا فَخُضُوا الأبصارء تسلموا من الأضرارء وَتَظْمَرُوا 
بِالْمَسَاره فمن غص بصرۂ طاعة لربه أَورَنَهُ لله إيمانا 
يجڏ حلاوته في قلبه. 

واعلم أن نظر الله إليك» أَشرَغ وأسبئُ من نظرك إلى 
ما حَرَّمَ عليك» فلا ثُلْق بنفسِكَ في الخطرء وكن من الله 
علق خان ا ا 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم كَل عين باكية 
يوم القيامة إلا ین بكت من خشية الله وعينْ عضت عن 
محارم الله وعينُ سهرت في سبيل الله. 

إن صمت لا ترفك ولا فسن ولا تَجْهَلُ وَحَاذْرْ أن تقول الژُزرا 
ليم انك غنن كلام اج ولعي لأ تظُز بها مخظورا 


€۷ 


اذد ل ضغ بها إا إلى خير دع الْألْحَانَ وَالطُورا 
وا على ما ات من خير تفز وعدأ قى نَضرة وشرورا 

اللهم طهر قلوبنا من النفاق» وألستنا من الکذب؛ 
وأعيننا من الخيانة» فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. 

اللهم اجعلنا ممن صام عن الآثام» كما صام عن 
الشراب والطعام» وتقبل منا الصيام والقيام» ياذا الجلال 
والإكرام» وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام؛ 
وعلى آله الكرام» وصحبه الأعلام» والحمدلله في البدء 
والختام. 


€۸ 


غزوة بدرالکبری 


الحمد لله ولي المتقین؛ الذي يَتَوَلّى الصالحين» 
فل المؤشيى یا الس تقال وهل اصلق اا 
وكان حفّا علينا نصرٌ المؤمنین؛ اللهم صل وسلّمء وبارك 
وكزم» على إمام المجاهدين» وقائدِ الْْرَ المحجلين؛ 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الْهُرَ الْمَيَامِين 
الذين جاهدوا في الله حَقّ الجھاد: وفازوا بإحدى 
الحسنيين النصر أو الاستشهاد» صلاةً وسلاماً دائمين 
متلازمين من يومنا هذا إلى يوم التناد. 

أما بعد فإِنَ شهر رمضان المبارك هو شهرُ الخير 
والبركات» شهر الجهاد الانتصارات: شهر الغنائم 
والفتوحات» وإِنَّ المتتبع للانتصارات العظيمة التي 
أحرزها المسلمون الأبطالء يَجِدُ أن كثيرًا منها كان في 
شهر رمضان المبارك» فغزوة بدر الكبرى. 


E۹ 


كانت في شهر رمضان › والفتح العظيمُ فتحُ مكة 
المكرمة كان في شهر رمضانء وفتح الأندلس على يد 
القائد المظفر «طارق ابن زياد» كان في رمضان:؛ وق كه 
عين جالوت التي قضى فيها المسلمون على الزحف 
التناريّ البغیض كانت في شهر رمضان المبارك شهر 
الجهاد والفتوحات» شهر الخير والبركات؛ شهرٌ تجلَّتْ 
فيه الملاحم والبطولات الإسلامية» في أبهى صُوَّرِمَاء 
على أيدي رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ إذا ما جَنٌ 
عليهم الليل كان لهم دوي كَدَوِيٌ النحل بالأذكار وقراءة 
القرءان» فإذا أشرقث ان ال کانوا فرسانَ 
المیدانِء المتفوقينَ على الأقران» نصروا دين الله تعالى 
وطبقوا شرعه الحنيف» فأكرمهم الله بنصر من عنده. 
وَأيدَهُمْ جنر من جُندِه. 

وان معركة بدر الكبرى درةٌ ناصعة نادرة» ونجمة 
مضيئة زاهرة» في تاريخ الأمجاد والانتصارات 
الإسلامية» نصر الله فيها الْفِبَةَ القليلة المؤمنة» على الفئة 


10. 


الكثيرة الكافرة» نصر الله فيها رسوله صلى الله عليه 
وسلم ومن معه من المؤمنين» الذين اتبعوا نبيهم عليه 
السلام في السراء والضراء بصدق وإخلاصء وثبتوا 
كالجبال الراسية على ما هم عليه من هدى وإيمان. 

ّما اسْتَقَوٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحاية 
في المدينة المنورة» وَشَاءً الله لهم أن یحیوا بمعية نبيهم 
الكريم حياةً نيرة» طاب لهم في طيبة المقام وَأدُزا 
شعائرٌ دينهم باطمئتانٍ وسسلام؛ وتعمُوا بطيب 
العيش»وارتاحت نفوشهم» واطمأنت أرواحهم بعد العناء 
والآلام التي كانوا يلاقونها في مكةء لکن ذلك أَنَارَ غَيْظَ 
الكفرة الملحدين» وأقلقهم کل القلق» فأرسلوا إلى 
عند الجن أي بن نار اسيك كان رن ا ا قبل 
الهجرة كتابًا يقولون فيه: إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم 
بالله لَنُقَاتِلَنَُ أو لَمُخْرجُنَه أو لَتَسِيَرنَ إليكم بأجمعناء حتى 
فل مُقَاتِلَكُمْ ونشتبيح نساءكم» وأرسلث قريش إلى 


المسسلمين تقول: لا برك اک ارتا إلى يقرت 
سناتيكم فَتسأْصِلْكمْ ونی خضراءکم في عَقر داركم. 

وَأَمَامَ هذا التهديد» والوعيد الشدید كان على 
المسلمين أن يُعدُوا أنفسَهم لمجابهة هولاء الأعداء الْأَلِدَّاء 
وَأَذْنَ اللہ لهم بالقتال» لِيَرْدُوا كيد أهل الکفر والضلال» قال 
العليم الخبير» في الكتاب المنير» إن لن كوت يأنهُم 
یما و أله عل سرو َي 4. 

ونما إلى علم المسلمين أَنَّ عيراً لقریش قادمة من 
الشام بقيادة أبي سفيان» ألف بعير موقرة بالأموال» فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام: «هذه 
عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله أن 
يتَقْلَكُمومَا» ولم يعزم على أحد بالخروج» فسار 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في ثلاثماتة وأربعة عشرّ 
رجلا بفرسَيْن وسبعين بعيرًا يتعاقوتها. 

وَدَفْعَ لِواءَ القيادة لمصعب بن عميرء وَقَسَمْ الجيش 
إلى كتيبتين» كتيبة المهاجرين وأعطى عَلَمَهَا عَلِيَ بن أبي 


١ 


طالب» وكتيبة الأنصار وأعطى عَلَمَهَا سَعْدَ بْنَ معاذء وجعل 
على قيادة الميمنة الزبيرَ بن العوّام» وعلى الميسرة المقداد 
بن عَمْروء وعلى الساقة قَيْس بن أبي صعصعة؛ وكان 
صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للجيش. 

وَعَلِمَ أبو سفيان بمسير عسكر المؤمنين» فأرسل 
صُمْضْعَ بن عمرو الغفاري إلى مكة» فصرخ ببطن 
الوادي واقفًا على بعيره» وقد جَدَعَ أَنَْه وَحَوّلَ رَخْلّه 
وشم قميضه وهو يقول: يا معشر قريش» اللّطِيمَة. 
اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عَرَضَ لها محمد في 
أصحابه» لا أرى أن تدركوهاء الغوثٌ الغوث. 

َتَحَمَْرَ الناش سراعًا وتجمّعٌ منهم نحو ألف 
وثلاثمائة مقاتل» في مائة فرس وستمائة درع وجمالٍ 
كثيرة؛ بقيادة أبي جهل وقد أُفْلَتَ أبو سفيان بالعير فسار 
باتجاه الساحل؛ وأرسل رسالة إلى جيش قريش وهم في 
الجُحفة: إنكم خرجتم لتحرزوا عِيْرّكم ورجالكم وأموالکم؛ 
وقد نجُاها الله فارجعواء فَھَمٌ الجيش بالرجوع» إلا أن أبا 


۳ 


جهل» قال: والله لا نرجع حتى نَرِدَ بدرّاء فنقيم بها ثلانًا 
فنَنْحَرَ الجزوره ونُطْعِم الطعام» وَنَسْقِي الخمرء وَتَعْزف لنا 
لقان وتسمم بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالونَ 
يهابوننا أبدّاء فسار الجيش من ألف مقاتل حتی نزل قریبًا 
من بدر وراء كثيب بالغدوة القصوى. بعد أن رجَعَثْ بني 
زهرة وكانوا حوالي ثلاثمائة رجل. 

ولما بلغ رسول الله نَجَاةٌ القافلة وخروخ قريش 
لمحاربته» جَمَعَ أصحابَهُ الكرام» واستشارهم فيما 
وَاجْهَهُمْ مِنَ الْمَهَامْ فقام أبو بكر فَقَال وأحسنء وقام 
عمر فقال وأحسنء ثم قام المقدادُ بن عمرو فقال: يا 
رسو اله الف لیا رة الله تس مك رس لا قزل 
لك كما قالث بتو إسسزائيل لموسی: دهت نت ورک 
كَمَيك إِنَا مهما عدوت 4 ولكن إِذْهَبْ أنت وربك فقاتلا 
إنا مَعَكُمَا مُقَاتِلونء فو الّذِي بَعَنَكَ بالحق لو سِرْتَ بنا 
إلى برك الْعْمَادِ لَجَالَدْنَا معك مَنْ دُونَهُ حتى تَبْلْعَهُ فقال 


لَه رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم خيرًا ودعا له» وهؤلاء 
القادة الثلاثة كانوا من الْمُهاجرين وهم قِلَّةَ في الجيش. 

فقال عليه السلام: «أشيزوا علي آیُھا الناس» فقال 
جك نون فاد وا کا كت یکا يا ويسرل لف کال 
«أجل». فقال سعد: 13017+ تكون الأنصارُ تَرَى 
حقًا عليها أن لا تنصرّك إلا في ديارهم» وإني أقول عن 
الأتضار وجيت عتهنرة قدا آنا بك ودقناكة وشهذنا 
أنَّ ما جئت به هو الحق» وأعطيناك عهودنا على السمع 
777076 تہ( او 2009 
شِئْتَء واقطغ حبل من * شئت» وَسَالِمْ مَنْ شئت شئتء وَعَاد 
من شئت؛ وخذ من أموالنا ما شئت» وأعطنا ما شئت؛ 
ا إلننا مات کت رتا اخ 

NG‏ تبغ لأمرك؛ ووالله لن اسْتَعْرَضَتَ بنا هذا 
ال د ا ا اوخل راحت 
وإنا لَصْبْرْ عند الحرب» ضْذْقٌ عند اللقاءء ولعل الله 
پُريك مِنّا ما تَر به عينك. 


وَسْرٌ النبى صلی الله عليه وسلم بقول سعد ثم قال: 
«سيرُوا وأبشروا؛ فإن الله تعالى قد وعدني إحدى 
الطائفتين» وال لكأي أنظژ إلى مَصارع القوم». 

وَتَحَرّكَ النبئ صلی الله عليه وسلم بأصحابه فنزلو 
بالْعْدْوَةٍ الدَُنْيَا مِنْ بدر؛ وَاسْتَكْشَفٌ عليه السلام الْأمرَ 
بنفسه فُعَلِم عَدَهَ القوم؛ وَمَنْ خَرَجَ من أشراف مكة 
فقال لأصحابه: عنم مئ يه الت إليكم أَفْلَاذَ كُبِدِهًا». 

وفي هذه الأئناء بدأت أول بسار النصر في أرض 
المعركة» أنزل الله المطر؛ فكان على المشركين وابلاً 
شديدًا مَتَعَهُمْ مِنَ التحرك» وكان على المسلمين طَلاً 
مفيدا طهرهم الله به وَأَذْمَبَ عنهم رس الشيطان» 
وَتَبَتَ به الأقدام» وَمَهّدَ به المنزلء وَرَبَط به على قلوبهم. 

وَلَمَا التَقَى الفریقانء وَتَراءَى الجمعانء بَدَأتَ 

المعركة بالمبارزة» حيث خرج ثلاثة من فرسان قريش» 

هم عتبة وشیبڈ إبنا ربيعة» والوليدُ بن عتبة» وطلبوا 

المبارزة فخرج إليهم عوف ومعوذ أَبناءَ عفراء وعبد الله 
ك١‏ 


بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. 
قالوا: أَكْمَاءٌ كرام ؛ ما لنا بكم حاجة» وإنما نریڈ بني 
عَمَنَاه ثم نادى مناديهم يا محمد؛ أخرخ إلينا أْكْمَاءَنَا من 
قومناء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «قَمْ يا أبا 
عُبَئْدَةَ بن الحارث: وَقُمْ يا حمزة» وقم يا علي»» فلم 
يلبث حمزة وعلي أن فَكَلّ كَل منهما خصمه؛ وأما أبو 
الصفان» وَاشْتَبَِكَ الفريقان» وَأَمَدَّ الله المؤمنينَ بالملائكة 
الأطهار» والقى الوُعْبَ في قلوب الکفار؛ وَعَمِيَتْ منهمُ 
القلوبَ والأبصارء فصاروا بين قتيل أو أسيرء أو منهزم 
بعد في اس وا لی من الكقار سيفن 
وعدد الأسرى سبعين» وَاسْتُْشْهِدَ من المسلمين أربعة 
عشرء فاضت أرواحهم إلى جنات وَنَهّر» في مقعدِ صدق 


نماذج متألقىن ومثل علیا 


وفي هذه المعركة الفاصلة» ضرب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه الأبطالء أَرْوَعَ الأمثالء 
تی البطوكة رالا غدل على الجاع تيار 
ضورهاء وعلى البطولة في مى مَظامرماء ونبداً 
بالقُذوَة الٰخشتی: وَالْمَمَلٍ الأشنى» الذي يستمد منه 
المسلمون اوح ال وَالْهِمَةَ الْعَليَةء فكان حاضراً 
بنفسه في قلب المعركة» حيث يعتكرٌ غبَارُها وَتَضْطْرِمُ 
ُا بل كان أقربَ ما يكونُ من الأعداء تفي لَه 
الفداء» قال علي رضي الله عنه لما كان يوم بدر وَاشْتَدٌ 
لبس إِتَمَيِنَا برسولٍ الله صلی الله عليه وسلم فما كان 
أحدٌ أقربَ إلى المشركين منه» وحين كانوا يَتَعاقَبُونَ 
الکُوبَ كل ثلاثةٍ على بعیر؛ كان لا ياح إلا نَوْبتَهُ ثم 
سیر وكان يُعْطِي لصاحبيه وَمُمَا علي بن أبي طالب 
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ومرثدبن أبي مرثد نصيبهما مِنَ الرکوب؛ حتى لا 
ََشھما لُمُوبء ولم يقبل منهما تنازّلهما له عن نوبتهماء 
ويقول ما أنتما بأقْوَى على المشي مني؛ ولا آنا أغنى عَن 
الأجر منكما. 

كما تألقث صورٌ زاهية» من ضور البطولة 
والتضحية؛ للصّحابةٍ الشجعان» خريجي مدرسة القرآنء 
وتلامذة أفضل إنسانء في ذلك الزمانِ وكل زمان. 

ومن تلك الصور المتألقة» والنماذج المشرقة» بطولة 
قفر تی السا اض يطول اف بترن رالای 
نفسي بيده لا یقالهُم الْيَوْمَ رجل فيقكل ضاہراً مُخْتّسباً 
مقبلاً غير مُذبر؛ إلا أدخله الله الجنة فقال غمیر بخ بخ 
فقال له صلی الله عليه وسلم ما يحملّكَ على قولِكٌ بخ 
بخ فقال رجاء أن أكون من أهلها وكان في يده تمراث 
يأكل منهنّ ثم قال لَئِنْ خییث حتى آكلّ تمراتي هذه إِنّھا 
لحياة طويلة فرمى بھنٌ من يده وَانْدَفَعَ إلى المیدانء وهو 
يقول في ثباتٍ وإيمان : 


رصا إلى الله بغير زادٍ إلا التُمَى وَعَمَل الْمَعَادٍ 
۷70ھ" 
غَيْرَ التَُى ۳۲ والإرشاد 

وما زال يقاتل حتى فاضث روحة إلى مولاهاء 
وَظَفِرَ بالشهادة التي يَتَمَنَاهَا. 

ومن الضور الجلية والنمافج البهيق فة سواد بخ 
غزية بینما كان النبیی يُعَدَّلْ الصفوف ہِسَهُم لآنَضْلَ له 
ومن كان خارج الصف عَدَله ضرب سوادا في بطنه 
لِيَنْقَاد وقال اشکو يَا سَوَادء فقال سواد یا رسول الله 
أؤْجَغتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فُأقذني مِنْ نفيك 
فأخذها منه صلى الله عليه وسلم ماحد الجد وَكَسَفٌ 
عن بطنه فقال اسْكَقِدُء فما كان من سوادہ إلا أن اغْتَئقَ 
بَطْنَ خير العباد» بكل حُبّ ووداد فقال له ماحملك 


على هذا یاسوادں فقال يارسول الله حَضْرَ مَا تَرَى فأردتٌ 


أن مَس جلدي جلد ون يكون آخر الْعَهُدِ بك فشر 
منه صلی الله عليه وسلم ودعا له بخیر. 

وصورةٌ مشرقة أخرى» هي بالتنويه أَجْدَرُ وآخرّی؛ 
وَمِي مَوْقِفُ أبناءِ عَفْرَاء رواها عبدُ الر حمن بن عوف؛ 
كان واقفاً يوم بدر في ضف القتال» فنظر عن يمينه 
وَالشمال؛ فإذا مُو بين غلامين من الأنضار» حديفة 
اسنائهماء فلم يَطْمَيْنَ لموقفه بيتهماء فإذا أَحَدُهُمًا همش 
في آذه سرا مِنْ صاحبه؛ ياعم هل تعرف آبا جهل بن 
هشام قال نعم فما حاجتك به ياغلام قال بلغني أنه كان 
يَسْبُ رسول الله صلی الله عليه وسلم والله لُؤ رأيثُهُ لا 
ارق سواہ سوادي حتى يموت الْأَعْجَلْ مِنا وَغَمَرُ 
الآخر سا من صاحبه وطلب منه مثل ذلك الطلب» 
فعجب منهما غاية العجب» وما لبت أن رأى أبا جهل 
پجول بين الناس فقال لها هذا :صاحبكما الذي تسالان 
عنه» فَابتدَرَاهُ ِسَيْفَِهِمَا فَضَرْبَاهُ حتى أَشْرَفٌ على الموت» 
وَحَفِيَ منه الصوت» ثم انصرفا يزفان هذه البشرى» إلى 
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أشرف الخلق طراء وقال أيكما قتله قال كل منهما أنا 
قتلته» قال هل مسحتما سيفيكما قالا لا فنظر إلى 
سيفيهما فقال كِلَاكُمَا قتله. 

هذه بعض ضور البطولة» ومواقف الرجولة» التي 
تألقت في هذه الغزوة المباركة» وهكذا نصر الله رسوله 
والمؤمنين» وأكرمهم بهذا النصر المبین؛ وَازْتَدَ الكفار 
على أعقابهم خاسرین: فَقْطِعَ دَابِرُ القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين. 

رکا عفر آنا وریا أل سفوا یالایکن ولا تَعَلَ فى 
تا لا لین اموا اك دوف تح 4. 

رکا م تا ورا ور لان کل ڪل ىو رر 4. 

ون  +‏ ۸ عرلا 
الأبطالء وينشروا مواقفهم البطولية» وتضحياتهم 
النموذجية بين الأجيال» حتى تُغْرَمَ في قلوبهم المحبة 
لهم والإجلالء وَتَنْطْبِعَ في نفوسهم هذه الْمْثُل العليا 
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التي هي مضربٌُ الأمثال» ويقتدون بهم في رفع علم 
الجهاد والدعوة إلى الدين والتضحية في سبيل ذلك 
بالأنفس والمالء فينالون بذلك في الدنيا المجد والعز 
والشرف في كل مجالء وينالونَ في الآخرة حُسْنَ المآلء 
مساكن طيبة في جنات عَذْنِ ورضوان من الله أكبر. 
اللهم أعز الإسلام والمسلمين؛ وأعل كلمة الحق 
والدین؛ ووفق المسلمين إلى العمل بكتابك المبين؛ 
وسنة رسولك الصادق الأمين» وامنحهم منك التأييد 
والنصرء وأكرمهم بيوم كيوم بدرء يحظون فيه بالنصر 
والتمكين» والفتح المبين» آمين اللهم آمين» وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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صلاة الجماعہ 


الحمد لله رب العالمين» وبه نستعين» على أمور 
الدنيا والدين» القائل في كتابه المبين» ا إِنَا عَنْ ني امن 
وسكا کا ترف و کے احصينه ف إمار ین 4 ۱ 

اللهم صل وسلمء وبارك وكرم» في كل لحظة أبدا 
لی اکلہ ہنا انف ق ن 
والمرسلین؛ وقائد الغر المحجلين» إلى جنات النعيم» 
وعلى آله الْغْرَ الميامين» وصحابته أجمعين» والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

إن الخشوع لَب الصلاة وروخُھاء وبه تحصل برکٹھا 
وفتوځهاء وبدون ذلك فهي جسدٌ بلا رُوحء وباب القبولِ 
ڈُزنھا مُغْلَقُ لا 0 

وأشدٌ من ذلك واف أن صلاةً بدون خشوع ال 


العقوبة فوت وهذا هو الغالب على صلاة ال هذا 
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الزمانء المَمْلُوءٍ بِالْمُنْمَّضَاتِ والأشجان. 

فهم في كل وَادِ يهيمُون» وفي كل فَلَّكِ يسبحون» 
إل من نَوّرَ الله بصيرتّه» وأصلح سريرتّه» وقليلٌ ما هم.. 

والدُواء الئّاجعء وَالْبَلْسَمْ النّافع» لِمَنْ أَرَادَ أن تحظى 
7585۳ نسو و 
َخرض كُلَّ الحرص على صلاةٍ الجماعة: تَقَوْباً إلى الله 
وطاعةء وقد وَرَدَثْ في فضل الجماعه أخبارٌ وآثا عن 
النبي المختار» والسلف الأخيارء فيها بُرَمَان ودليل» على 
ما ككش ويه عيلاة الجاع ن ل ا الي 
سی نا ورد IEE‏ أن مكو دز 
اھ 

وهذه هي بعض البشائر الساطعة بالبهجة والأفراح؛ 
لِمَنْ ات نِدَاءَ «حيّ على الصلاة حي على الفلاح». 

فمن تلك البشائر التي تأتي في أولٍ العد» مضاعفة 
صلاة الجماعة على صلاة الفرد قال صلى الله عليه 


وسلم: «(صلاةٌ الجماعة أفضلٌ من صلاة الْمَذْ بسبع 
وعشرين درجة) [متفق عليه]. 
e‏ الدرجات» وكتابة الحسنات» 
مَحْو السيئات» بعَدَدِ ماڌ تمشي به إلى الصلاة من 
وو a‏ قَالَ 
رَسُولُ الله ضلّی الله عَلَيْهِ وَسلّہ: «ضلاةٌ الرجل فی 
الجَمَاعَةِ تٛضعَفُ عَلَى صلاته في بيته في سُوقِهِ خَمْسَة 
وَعِشْرِينَ ضغفاً وَدْلِكَ أنه إذا تَوَضَأْ فأَحْسَنَ الوضوء. ثم : 
ہے سو جد ب ا لطر 
لا فغث لَه ورَجَة خط عَنْهُ بها حَطِيئَة» فإذا صلی لَمْ 
ون العا صل عليه تاك تی فة اللہ ضل 
عَلَيه کک اللهك ارَحَمْة» وَلا يَرَال في صَلاةٍ مَا 
کے 0 الثابنة في الضحاےم: أن مَنْ غَدَا إلى 
المسجد أوراح» أَعَذٌ الله له نُزُلاً في الجنة كلما غدا أو 
راح. 
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مس التشائر اذاف اعفاد لمات ال كلنا 
سَمغ الأذانء كان ذلك على إيمانه أضدَقٌ بُرهان» قال 
صلى الله عليه وسلم: «إذا رَأَيْثمْ الوَجُلَ يعاد المسجدّ 
فَاشْهَدُوا لَه بالإيمان». 

ومن البشائر لكل منيب آؤاہ «أنه لا يزال في صلاة 


ما انتظر الصلاة» 
قال صلى الله عليه 0 «لا يزال أحدُكم في 
ةِ مَادَامَتِ الصَّلاةٌ تَحْبِسْه 


ومع ذلك فإن الملائكة تدعو له بالرحمة ما دام في 
مضلا مُنَْظِراً إقامة الصلاة» تقول: «اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه» كما جاء ذلك في حديث صحیح: فيا له من 

ومن البشائر إكرام الله تعالى لمن زاره في بيته 
تَبَشْبْشْهُ إليه قال رسول صلی الله عليه وسلم: «من 
Ty‏ 
وَحَتٌ عَلَى الْمَرُورَ أنْ يُكْرمَ الژائز؛ 
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وقال صلى الله عليه وسلم: الا ضا اذك 
فيخيسن وضوهه وَيْشبعه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا 
الصلاة فيه إلآ تَبَشْبَش الله إليه كما یَتَبَشبَۂُ بشبش آهل الْغَائب 
بطلعته) وَالبَش فَرَحُ الصديق بصديقه حين يلقاه». 

واضافة إلى هذه البشارات العامة لسائر الصلوات 
فقد وردت بشائر خاصة بصلاة الصبح والعشاء لأنهما 
أثقل صلاةٍ على المنافقین ولا ينشط لها إلا من كان من 
ذوي الإيمان بيقين 

فمن تلك البشائر أن من صلى الصبح والعشاء في 
جماعة» كان کمن أحيا الليل في عبادةٍ وطاعة؛ قال 
صلی الله عليه وسلم: «من صلّی العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأنما قام الليل كله». 

ثم إنه يبت وَيَظلُ في حفظ الله و رعايته» وحصبه 
وعنايته: 
وإذا العناية لاحظتك وها نَم فالمخاوف كُلّهِنَ أمانُ 


11۸ 


قال صلى الله عليه وسلم: «من صلى الصبح في 
جماعة ظَل في ذمة الله حتى يُمْسي ومن صلی العشاء 
في جماعة أمسى في ذمة الله حتى يُضبح». 

فُحَضَنْ نفسك من آفات الزمان وشروره بحصن 
قويّ المناعة» وذلك بأدَاءِ هاتين الصلاتين في ا 

ومن البشائر أنَّ من حافظ على أداء صلاة الصبح 
والعصر كان من آهل الوجوه الناضره» التي إلى ربها 
ناظره» روى جرير بن عبد الله قال: كنا جلوش عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. إِذْ نظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. 
لا نُضَامُونَ في رؤيته. فَإِنِ استطعثم أن لا تُغْلبُوا على 
صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصرّ 
والفجر. ثم قرأ: «وَسَيَحْ صد ريك قبل طلوع السَّمِين وک ويا 4 

ولا تزال البشائر تتوالى» من فضل الله تبارك 
وتعالى» فإن من صلی الصبح والعشاء في جماعة يكون 
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من أهل قوله تعالى: ی تری انومن لومت صن وع بين 

قال رسول الله صلی عليه وسلم: «بَشَرِ الْمِشَّائِينَ في 
الظُلّم إلى المساجدٍ بالثُور الام يوم القيامة» إرواء ابو ارد 
والترمذي]. 

وبعد هذه البشائر العظيمة» والأوسمة الفخيمه» فإنه 
لا يتهاونُ بصلاة الجماعة؛ ويغفل عنها بالتكاسل 
والإضاعةء إلا من قَلَْتْ في الخير رغبغه» وَعَظْمَتْ عن 
الآخرة غفلله. 

فيا أيها المسلمون حافظوا على أداء هذه الصلوات 
المكتوبات» وواظبوا على أدائها في جماعة في أول 
الأوقات» لتنالوا بذلك رضاءَ رَبّ البريات» وتكون لكم 
جصئًا حَصیناً من جميع المصائب والآفات» وتفوزوا 
بجنة عرضها الأرض والسماوات. 


لقد ضرب لنا سلف هذه الأمة أروعٌ الأمثلة في 
المحافظة على صلاة الجماعة والاهتمام بها. 

روى الإمام البخاري عن ثابتِ أنه كان مع انیس 
رضي الله عنه بالزاوية فوق غرفة له فسمع الأذان فنزل 
ونزلت فقارب في الخُطا وقال: كنتُ مع زيد بن ثابت 
رضي الله عنه فمشى بي هذه المشية وقال: أتدري لم 
فعلتُ بك ذلك؟ إن النبي صلی الله عليه وسلم مشى بي 
تلك المشية وقال: أتدري لِم مشیث بك؟ قلت: الله 
ورسوله اعلم. قال: لِيكْثْرَ عَدَدُ خطَانًا في طلب الصلاة. 

وقال بن مسعودِ رضي الله عنه: لقد رأیشا وما 
يَتَخَلَّفْ عنها (أي صلاة الجماعة) إلا منافقٌ معلوم 
النفاق» ولقد كان الرجل پُؤتی به يُهادَى بين الرجلين 
حتى يُقام في الصف». 

و ذكر الإمام ابن المبارك عن عَدَيّ بن حاتم 
رضي الله عنه قال: ۱ 


1۷1 


(ما دخل وقتُ صلاةٍ قط حتى أَشْتَاقَ إليهاء وما 
أقبيت الضلاة سلا امنلنث إلا وآنا على وضنوء):.: 

وَرُويَ عن سعيدٍ بن المسيب أنه قال: 

ما أدّنَ المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في 
اللہ ولعنا اشتكى عة فقالوا: رلو عزجت پا آنا 
محمد إلى العقيق فنظرت إلى الْخُضْرَةِ لوجدتَ لذلك 

فقال: (فكيف أصنغ بشهود الْعَتَمَةِ والضبح).. 

الله أكبر! إنه یتحمل مرضاً في العين؛ لكنه لا يتحمل 
تفويتَ صلاتي الفجر والعشاء في جماعة فأين نحن من 
هؤلاء؟ 

وَسَمغ ذال المغرب ثاإبث بْنْ عامر وهو أَحَدُ 
التابعين وكان مريضاً فقال لأبنائه اخمِلُوني إلى المسجد 
قالوا له أنت مريض وقد عَذَرَكَ الله فقال لا إله إلا الله 
اسم سی ملق الا ي على الفلا ف لا ای 


1۷۲ 


ا جك أن سیل آلا نار ارات کا3 
في السجدة الأخيرة من المغرب فَاضَث روخۂ إلى 
باريها. وقد كان من دُعَائِهِ اللهم إني أسألك مِینَة حسنة 
قِيلَ له وما الْمَينَةُ الحسنة قال أَنْ يتوفاني وأنا اجد 
فَاسْتَجَاب الله دعوتّه: وَحَقَّىَ أفيئتة. 

ألا قن لنا قُدْوَةٌ حَسَنَةً بهؤلاء القادہ حتى نكون 
ممن لَهُمْ الْحُسْنَى مِنَ الله وزيادة. 

اللهم وفقنا لما تحب وترضىء وتقبل منا ما وفقتنا 
له من الخير نفلاً وفرضاً. 

اللهم توفنا مسلمین؛ وألحقنا بالصالحین؛ إنك على 
ما تشاء قدير» وبالإجابة جدير. 

وصلی الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آلِه 


(۷۳ 


ألا بذكر الله تطمئن القلوب 


الحمد له الذي تَطَّمَئِنُ القلوبُ بذکرہ ألا بِذِكْرٍ الله 
تَطْمَيِنُ القلوب. 

ويُجْلَبُ الْمَزِيدُ من البّعم بشکرہ: کین س ڪردر 
ر وکن كترم ق عدا سرد 4. 
ونسألَه المزيد من فضله وَبِرّه #وسكلوا الله ین فضلرء 
ن لہ كارت يكل عوك و عا 

وصلی الله وسلّم» وَبَارَكَ وَكَوَّم على الیِعْمَة 
ال اله ن اس نضيطناة:ضيدنا 
مُحَمَّدُ بْنُ عبدِ الله» وعلى آله وصحبه وَمَنْ وَالاه» وبعد: 

فَإِنَ مِنْ أغظم الأعمالء الْمَقُربَّةٍ إلى ذي الْعِرَة 
الخلا هھ ال هلين کل مساق وكا ا الله 


VE 


تعالى بِالْكَثْرَةِ في شيئ من الأعمال غُدُواً وأصالاً إلا 
کر الله فا وَتَعَالَى. . 

قال تعالى: يتما الین ءامثوا آذکروا الله وما کا ا 
يح بك ويا © 4. 

وإذا ذكرتٌ ربّك وحده وَكَوَرْتٌ تسبیخۂ وَحَمْدَه 
ذَكَرَكَ الله في مَنْ عِنْدَهء في الملا الأعلى» كما قال جلّ 
وعلاء ا ادون أده شڪ روا لی ولد مرون 4 إذا ذكرت 
ربك بالتسبيح والتحميدٍ والتكبير والتهليل؛ ذَكَرَكَ الله 
تحال ال والرحدة واا ال کا 
eGR‏ 

وفي فضل الذكر والترغيب فيه» وردث آياتٌ 
بينات» و ا مَزویٔات: عن سيد الب یات؛ قال الله 
تعالى: ڪرت الہ گنو ورت أ اهم 

وقال تعالى: طاوااکرا لله كيرا عل يس 4. 


Vo 


وقال تعالی: ۰م فو منک ٹم مک ڪم اڏڪروا الله 
وو اء ڪم او اد ڪر 4. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الا عُكم بخير أعمالك» 
وأزكاها عند مليككم؛ وأرفعها في درجاتكم؛ وخیر لكم 
من إنفاق الذهب وَالْوَرِقِء وخير لكم من أن تَلْقَوا 
عَذُوَكُمْ فيضربُوا أعناقكم وتضربُوا أعناقهم»» قالوا بلى 
يارسول الله قال: «ذکر الله». 

وعن أن رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ أَفْعْدَ مع قوم يذكرون الله منذ 
صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحبٌ ألي من أن أَعبِقَ 
أربعة من ولدِ إسماعيل. ولان 0 
منذ صلاة العصر إلى أن َد َعْرْتَ الشمس أحَث لي من 
أن أغيق أربعة». 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلی الله عليه وسلم: «مَثَلُ الذي یذکڑ ربه والذي لا 


١/1 


يذكره مَل الحيٍ والميت». وعن ثوبان رضي الله عنه 
ERE‏ وال كنوت اذهب وَأَلْفِضَةَ ولا 
فوا في کید الہ مََيَرَهُم یکذاپ ای 4 قال بعض 
الصحابة لو عَلِمْئا أي المال خير فتتتخذه أي كنزاً 
نکنزه فقال صلی الله عليه وسلم: «أَفضِلَّهُ لسا ذاکر؛ 
وقلبٌ شاکر؛ وزوجة مؤمنة تعيئةُ على إيمانه» [رواه ابن ماجه 
والترمذي]. 

وفي فضل ثواب جل الذكر والاجتماع عليه روى 
معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم قالوا 
جلسنا نذكر آلله ونحمده على ما هدانا للإسلام وَمَنٌ به 
علينا قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آلله ما أجلسنا 
إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه 
أتاني جبريل وأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم 
الملائكة» [رواہ مسلم] وقال التابعي الجليل عبيد بن عمير 
رحمه الله تعالى إِنْ أغظمكغ هذا الليل أن تكابدوه؛ 


۱۷۷ 


وبخلتم بالمال أن تنفقوه» وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه» 
فأكثروا من ذكر الله عز وجل. 
وقال الإمام الحداد رحمه الله تعالى: 
وإن رمت أن تحظى بقلب مُنَوَّرٍ 
وَثابز عليه في الظلام وفي الضياء 
وفي کل حال باللسانِ وبالسَرٍ 
فإنك إن لازمتة بئؤچُے 
بدا لك نُور ليس كالشمس والبدرٍ 
ولک نر من اله وارد 
أتى ذْكُرْهُ في سورة النثور فَاسْتَمَرِ 
وقد وردث أحاديث عن النبي المختار» في الترغيب 
وَالْحَبٍّ على بعض الأذكار؛ وبيانٍ ما يترتبُ عليها من 


أجر عظیم؛ وثواب جسیم: 


A 


ومن ذلك کلم التوحيد لا إله إلا الله فقد جاء عن 
جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله») 
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وقال صلی الله عليه وسلم: (خیز الدعاء دعاء یوم 
عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 
کات اف رھ تولك وت العیہ رعو ها گر 
شيء قدیر) وورد في حديث آخر أن من قالها مائة مرة 
كانت له عِذْلَ عشر رقاب» وكتبت له مِاقَةٌ حسنة 
ومُحيت عنه اة سيئة» وكانث له جززاً من الشیطانِ 
يومَه ذلك حتى يُمسيء ولم یأتِ أحدّ بأفضل مما جاء به 
إلا أَحَدٌ عَمِلَ كر مِنْ دلت إرواةالخازي بات ا 

وفي فضل التسبيح روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «كلمتان خفیفتانِ 
على اللسان ثقيلتانٍ في الميزان حبیبتانِ إلى الرحمن 


۷۹ 


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم) [رواہ البخاري 
رض 

وقال صلی الله عليه وسلم : «لَأَنْ أَقُوْلَ سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أَحَبُ إلي مما 
طلعت عليه الشمس»؛ وعن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «(أحتٌ 
الکلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله» ولا إله 
إلا الله» والله أكبر» لا يضرك بأيهن بدأت». 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقيت إبراهيم ليلة 
أسري بي. فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء؛ وأنها قيعانء 
وأن غراسهاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر»). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم: «خذوا جئنکم» قالوا: يا 


۸۰٣ 


رسول الله أَمِنْ عَدُوَ حضر؟ قال: «لاء ولكن جُنَتَكُمْ من 
النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. فإنهنّ يأتِينَ يوم القيامة معقبّات مجیّبات: وَهُْنَّ 
الباقيات الصالحات». 

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: «أيعجز أَحدُکم أن يكسببت 
كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جُلسائه: كيف 
يكسب أحدنا ألف جع تا يسبح مائة تسبيحة 
فيكتب له ألف حسنة: أو بُحط عنه ألف خطيئة». 

وفي رواية للحاكم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة قلت بلى يا رسول الله قال تقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. وروی مسلم 
في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من 
سَبَّحَ في دُبْرِ كل صلاة ثلاثا وثلاثين وَحَمِدَ الله ثلاثاً 
وثلاثين وَكبْرَ لله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون ثم 


۸۱) 


قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غُفرت له 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 

ومن أنواع الذكر الإستغفار» آناء الليل وأطراف 
النهار» قال صلى الله عليه وسلم من لزم الإستغفار 
جعل الله له من كل مج فرجا ومن کل ضيق مخرجا 
ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم 
:طوبی لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بِدَائِکم 
وَدَوَائِكِم ألا إن دَاءَكم الذنوب ووَوَاءَكم الإستغفار». 

ومن صَيغ الإستغفار النبوية: «رب اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم». 

«اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي 
وكل ذلك عندي». 

ومن أفضل الأذکار؛ الصلاة والسلام على النبي 
المختار» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من صلی علي 


١م‎ 


واحدة صلی الله عليه بها عشرأء. 

وعند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى علي 
صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وخطت عنه 
عشر خطيئات وَرُفعّت له عشر درجات». 

فلا يتساهل بهذه الفضائل العظیمة؛ ويتغافل عن 
هذه الأجور الجسيمة إلا من كثرت عن الله غفلته؛ 
وقلت في الآخرة رغبثه؛ وَضَعْفّتْ عَن الخير هَمَقُه آلآ 
فلِمثْل هذا فَلْيَعْمَل العاملون» وفي ذلك فليتنافيس 
المتنافسونء فلتكن لتنا رطبة بذكر الله تعالی؛ في كل 
أحوالنا حتى نحظى من الرب الكريم» بالأجر 
العظيم» اللهم أَعِنّا على ذكرك وشكرِك وخشن 
عبادتك» اللهم أطلق ألستنا بذكرك وتلاوة كتابك 
والصلاة والسلام على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم والحمد لله رب العالمين.. 


A۳ 


فتح مکہ 


الحمد لله الفتاح العليم» العزیز الحكيم» الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كر المشركون. 

اللهم صل وسلّم» وبارك وكرّم؛ على سيدنا محمد 
الذي أيدته بنصرك وبالمؤمنين» وأكرمته بالنصر والفتح 
الي 

لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» 
وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحدہ. 

اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا على سيدنا 
محمد النبي المختار» وآله الأطهار» وصحبه الأخيارء 
الذين جاهدوا في الله حق جهاده» يحبهم ويحبونه أَذلَة 
على المؤمنین أُعِزَّةٍ على الكافرين. 


A٤ 


کے ک> کے سو چ ےہ رر مص ورسم رور ہے 
عمد يسول أ اہ لذن مع أَشِدَاء عل الکتارِ دحا يم رهم 
ودج و ہے 


رکا ےجدا يعون فصلا من ال و 1 ضْوَانًا 4. 


و عل امي 


تی ال عنس وسوا ذلك لمن کی کن 4 

وبعد فإن فتح مكة هو الفتح المبين» الذي أَعَرَّ الله 
به الدين» ونصر به رسوله الأمین؛ وأصحابه الغر 
الميامين» طهر به بيته العتيق من رجس الكفار 
والمشركين» إنه الفتح المبارك الذي امتلأت به قلوب 
المسلمين ابْتِهَاجَاء ودخل الئاش في دين الله أفواجاء 
وكان مفتاح هذا الفتح المبين» هو صلح الحديبية بين 
المسلمين وقریش؛ فقد كان من بنود هذا الصلح» أن من 
أَحَبٌ أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم 
وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه وأن أي قبيلة تنضم إلى أي الفريقين 
تُعْتَبِرُ جُزْءَا من ذلك الفريق» فاي عدوان : تتعرض له اَی 
من تلك القبائل يعبر بر عدواناً على الفريق الذي دخلت 


فى عقدہ. 


وطبقاً لهذا البند دخلت خْرَاعَة في عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ودخلت بنو بكر في عهد قریش؛ 
وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى» إلا أن 
في بكو لامر فقا اھولا اا لما فضي تولك لهت 
أنفشهم أن يُصيبوا من خزاعة الثأر القديم» فأغاروا على 
خزاعة ليلآء وهم على ماءٍ يقال له: [الوتیر] فأصابُوا 
منهم رجالا وأعانث قريشٌ بني بكر بالسّلاح؛ وقاتل 
معهم رجال من قريش حِفْيَةَ تحت جُنح الظلام؛ وَإِثْرَ 
هذا الإعتداء السافرء الذي يُغتبز انها الك أسرع 
عَمْرُو بن سالم الخزاعي» حتى قَدِمَ على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم المدينة» فوقف عليه» وهو جَالش 
في المسجد بين ظهراني الناس فقال أَبْيَاتاً منها: 
ياربإني ناشد محمنناً جلف أبينا وأبيه الأتلدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضواميثاقك المؤكدا 
هم يونا بالوتير هُجَّدَا وقتّلوناركعاًوسجدا 


۶ 


فانصر هداك الله نصر أيَدا وأدعٌ عباد الله يأتوا مددا 
فيهم رسولُ الله قد تقلدا آبیض يذل البدر يسمو ضغٰا 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «نُْصِرْتٌَ يا 
عَمْرو بْنْ سالم». 

وجاء أبو سفيان إلى المدينة محاولاً تجدید الصلح 
بعد نقضه فَقُوبِلَ طَلَبْهُ برفضےء وأخذ رسو الله 
صلی الله عليه وسلم يُعدٌ الْعْدَّة لمهاجمة قريش الذين 
نقضوا الصلح ونكثوا العهدء ولعشر خَلُوْنَ من شهر 
رمضان المبارك في السنة الثامنة من الهجرة» غادر 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المدينة متجهاً إلى 
مكة المكرمة» في عشرة آلاف من الصحابة رضي الله 
عنهم» وَاسْتَخُلّف على المدينة بَا رهم الغفاري. 

ولما كان بالجُحْفَة . أو فوق ذلك ۔ لَقِيَهُ عَم العباش 
بن عبد المطلب» وكان قد خرج بأهله وعياله مسلماً 
مهاجراً. 


AY 


وَوَاصَلَ رسول الله صلی الله عليه وسلم سَيْرَهُ وهو 
صائم» والناس صیامء حتى بلغ الكْدَيْد . وهو ماء بين 
عُسْفَان وقُدَيْد . فأفطرء وأفطر الناس معه. 

ولا وصلوا مر الظهدران» قريباً من مكة نضقوا 
خيامهم» وَأَشْعَنُوا عَشْرَةَ آلاف شُغلَة نار. فَأَضَاءَ الوادي. 

ورقئ العناش بعد رول السسلمين يمر ااظہراتت 
َغْلَة رسولٍ الله صلی الله عليه وسلم البیضاء وخرج 
يلتمش» لعله يجدُ بعص الخطابة أو أحداً يخبر قریشاً 
لیخرجوا يَسْتَاْمِنُونَ رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل 
أن يدخلها عنوة. فسمع صوت أبي سفيان فعرفه ومعه 
بُدَيْلُ بن وَزفَاء وهما یتراجعانِء وأبو سفيان يقول: ما 
رأیث كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً. قال العباس فقلت: 
أبا حَنْظَلّة؟ فعرف صوتيء فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. 
قال: مالك؟ فداك أبي وأمي . قلت: هذا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في الناسء وَاصَبَاحَ قُريشٍ والله. 


3A۸ 


قال : فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قلت: والله لئن 
ظفر بك ليضربَنَ عُنْمَكء فَارْكَثِ في عَجْز هذه البغلة 
حتی آتي بك رسول الله صلی الله عليه وسلم َأَسْتَمِئهُ 
لك فركب خلفي» ورجع صاحباه. وأخذه العباس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام : 

«ويحك يا أبا سفيان» ألم يَأَنِ لك أن تعلع أن لا إله 
إلا الله؟» قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك 
وَأَوْصَلَك؟ لقد ظننتُ أن لو كان مع الله إله غيره لقد 
أغنى عني شيئاً بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يَأَنِ 
لك أن تعلم أني رسول الله؟»» قال: بأبي أنت وأمي»› ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك: أما هذه فإِنَّ في النفس حتى 
الآن منها شيء. فقال له العباس: وَيِحَكَ أَسْلِمء وَأَشْهَدْ 
أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله» قبل أن تُضْرَبَ 


عنقّك؛ فأسلم وَشَهِدَ شهادة الحق. 


١8 


ثم قال العباس: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل 
يحب الفخر فاجعلٌ له شيئاً. قال: «نعم» من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمِنء ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن 
دخل المسجد الحرام فهو آمن». 

ثم رجع أبو سفيانٍ مُشرعاً إلى مكة» ونادى بأعلى 
صوته: «يا معشر قریش؛ هذا محمد قد جاءكم فيما لا 
قبل لكم به. فمن دخل داري فهو آمن» قالوا له 
قاتلك الله وما تغني عنا داك قال: ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن؛ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن». فهرع 
الناس إلى المسجد وإلى دُورهم. وأغلقوا الأبواب 
عليهم وهم ينظرون من شقوقها وثقوبها إلى جيش 
المسلمين» ودخل جيش المسلمين مكة في صباح يوم 
الجمعة: «الموائق عشرين مق رصان من ال الغامتة 
للهجرة ودخل رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم مكة من 
أعلاها وهو يقرأ قوله تعالى: # إا مستا ك اميا 4. 


وأخذ المسلمون يهتفون في جَنَبَاتِ مكة وأصواثهم 
شی عنان السماء:الله أكبر الله أكبر. 

وقد سطعث في هذا الفتح المبارك صورًا مشرقة 
وَمَشَاهِدُ متألقه» من تلك المشاهد المثيرة» التي تَسْتَنِير 
بها القلوب البصیرت لقطاث ميرت عن مواكب الفتح 
المتَألقہ وكتائبه الْمُتَدَقَمَة وقد أَمَرَ رسول الله صلی الله 

عليه وسلم العباس بن عبد المطلب أن يَقِفُ بأبي 
سفيان» على مَمَرٍ كتائب الإیمانء وانطلقت كتائب الفتح 
المسلمة» كأمواج البحر المتلاطمة» لكل قبيلة لواءء 
یی ۴ئكھ.ھ2ھ22'" رك قات ا وبال أت 
سفيان عَن اشجھاء بعد أن أَنْبَهَرَ بكثافة حجمھاء ثم يقول 
مالي ولبني فلانء حتى مَرٌ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في كتيبة خضراء فيها المهاجرون والأنصارء أولي 
ان سني لا فرق متهم إلا ان ين اعت نال 
سيقن الا هو لا ونا فيان فال هدا سيول الله 


1۹۱ 


صلی الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصارء قال مَا 
لأَحَدٍ بهولاء من قبل ولا طاقة. 

ومن المشاهد الوضاءة تَوَاضْعُ رسولٍ الله صلی الله 
عليه وسلم حين دخل مكة فَاتِحاً منتصراء فلم يكن 
متجبراً ولا مستكبرء كان يَتَحَلَّى بالحلم والوقارء لا 
تَجَبْرَ ولا اشتکبار» فكان صلی الله عليه وسلم بُطَأَطِئْ 
رأسه تواضعاً لله حين ری ما أكرمه الله به من الفتحء 
حتى أ شَعَرَ لحيته لَيكَاد مش مُوَخَرَة رَخْلِه. 

وَكَلَّمَهُ رجلٌ يوم الفتح فأخذته رغده من هيبته 
صلى الله عليه وسلم فقال له عليه والصلاة والسلام 
مُهَدِثأ من رَؤعه الشدیدہ َوَن عليك فإني لسہ مَلِكاً 
إنّما آنا ابْنُ افرأة من قريش كانت تأكل القديد. 

ودخلت جيوش الإسلام» إلى البلد الحرام» دون 
قتالِ يُذكر» إلا ماکان من صفوان وعكرمة بن أبي جهل 
وسهيل بن عمرو وقد أرادوا ان يقاوموا لكنهم سُرْعَانَ 


مَا انْهَرَمُوا وكان فيهم جمَاس بن قيس . كان یُعذُ قبل 
١‏ 


ذلك .سلاحاء فقالت له امرآته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: 
لمحمدٍ وأصحابه. قالت: والله ما يقومُ لمحمدٍ وأصحابه 
شيء. قال: إني والله لأرجو أن أَخدِمَك بعضهم» فلما 
جاءها هارباً منهزماً عاتبته على انهزامه» ولامته كيف لم 
يف بكلامه فقال لها معتذراً: 
إِنْثِ لو شهدت يَوْمَ الخندمة إِذْفُرٌ صفوان وَفُرٌ عكرمة 
واستقبلتنا بالسیوف المسلمة ‏ تَقْطْعْ كل ساعد وَجُمْجْمَة 

وهكذا أنجز الله وعده لرسوله وللمؤمنین؛ ودخلوا 
مكة فاتحين منتصرين. 

ومن تلك الصور الناصعة؛ صورة متألقة عن عَفْو 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وَجِلّمِه... ويأتي في 
مقدّمة . ذلك عَفُوهُ عن ابن عَمَهِ أبي سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب فقد كان صدیقاً لرسول الله قبل البعثه 
وكانت بينهما محبة وموده؛ فلما بعت رسول الله نَاصَبَهُ 
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الْعِدَاءء وقابله بالهجاء والإیذاء وفي غزوة الفتح جاء 
إلى رسول الله نادماً معتذراء فأعرض عنه رسول الله لما 
سبق منه من إیذاءِ متتابع» وَهِجَاءٍ لاذع» فشكى إلى علي 
رضي الله عنه مَا مُنِي به من الصّدء ا ويل سن الد 
فقال له على رضي الله عنه وهو الخبیژ بما طْبِعَ عليه 
الرسول صلی الله عليه وسلم من مکارم الْخْلّال وما 
تتوقٌ إليه نفشے من خمیدِ الْخِصَالء وقال لَه إِنْتِ 
رسول الله مِنْ قبل وجهه وقل له ما قال أَخوَةُ يوسف 
رمحن جتان انل نرق لو کرجا کا ک1 
7 0 اندها د و ا 
الصائب» واستقبل رسول الله قائلاً له: تالله لقد آثرك الله 
علينا وإن کنا لخاطئین. فما كان من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلا أن قال له لا تاب عََيَک الوم بَنْفۂ ال 


ر صو ر ور بے or‏ 
وهو احم اللجمیے 4. 
رسول الله حياءَ منه ثم كان له في غزوة حنين موقفا 


۹٤ 


بُطُولِياً في الثبات والصموده والدفاع عن سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم... ومن صور العفو والصفح اللذين 
نما ران غیز اع طز سی الخ وتيا 
عن عكرمة بن أبي جهلء وكان قد فَرٌ إلى اليمن َارِبَاء 
وناقماً على المسلمين وَعَاضباء فجاءت امرأثّه إلى 
رسول الله تطلب له الأمان؛ فأجابها إلى ذلك بما طبع 
عليه من شفقة وإحسان» وحين عاد استقبله رسول الله 
بالتأهيل والترحيب» ووثب إليه مُرَحِبًا ومؤهلا بدلا من 
اللوم والتثریب؛ فأسلم وَحَسْنَ إسلامه» وكانت له 
مواقف عظيمه في حروب الرّدَّةِ وفتوح الشام... 

ومن ذلك العفو الشامل» والصفح الکاملء الذي مَنٌ 
به على قریش» برغم ما لاقى منهم من سَفْهِ وطيش» فقد 
وَسِعَهُمِ صفخْۂ وَعَمُوُهء فأصدر تعليماته القيمة» 
وتوجيهاته الحكيمة؛ إلى كتائب الإيمان» وجنود 
الإسلامء ألا يرفعوا سيوفهم في وجه إنسانء إلا من 
اعترضهم وبدأهم بالعدوان» ونادى المنادي» في 


14° 


المجالس والنوادي» من دخل دار آي سفيان فهو آمن› 
ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن؛ ومن دخل بيته 
وأغلق عليه بيته فهو آمن. 

وبذلك أَمِنُوا مِنَ الخوف والحيف» مِنْ طعنةٍ برمح 
أو ضربة بسيف. ۰ 

وحين اجتمعث قريش بالمسجد الحرام» ينتظرون 
ما يْوَاجِهُهُم من سجن أو إعدام» وقف رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بالكعبة المشرفة؛ وأخذ بِعْضَائَي 
الباب» وقريش تَعَنْظِر ما ينزل بهم من عقاب» فقال 
صلى الله عليه وسلم: 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدہ). 

يا معشر قريش إن الله قد أَذْهَبَ عنکم نَخُوَةَ 
الجاهلية وَتَعَاظْمَهَا بالآباء الناش من آدم وآدم من 


تراب. 
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ا اناس ئا کلت ين ككرأق ونتک سوام 
SEEKS eS‏ 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «یا معشر 
قريش ما ترون إني فاعل بکم؟» 

قالوا خيرا أ کریم؛ وان أخ كريم. 

قال صلى الله عليه وسلم: «فإني أقول لكم ما قال 
يوسف لإخوته: 

لا تريب عليكم اليوم... اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

وأمام هذا التسامح الكريم» وَالْخُلْقٍ العظيم؛ لم 
يسعهم إلا الدخول في الإسلام» بِانْشرّاح صذر وَرضاءِ 
نَام. ۱ 

وامتلأات قلوبهم أنْسا وابتهاجاء ودخلوافي 
دين الله أفواجا. 

ولما أَطْمَأنَ الناس وَأَمِئُوا ودخلوا في دين الله 


وَآمَنُوا. 


۹۷ 


تدفقوا للمبايعة» بقلوب راضية طائعةء وجلس لهم 
رسول الله على الصفا وبايعوه على السمع والطاعة لله 
ورسوله فيما استطاعوا. 

وبايعئّة النساء كما بايعه الرجالء وَكفى الله المؤمنين 
شر القتال. 

ومن المشاهد الناصعة:؛ التي لم تزل أخبارُها شائعة 
ذائعة» تطهير الكعبة المشرفة» من الأصنام التي كانت 
فيها بصورة مكثفة» فقد جاء صلی الله عليه وسلم إلى 
المسجد الحرام» وطاف بالبيت العتيق» وكان حول 
البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنما؛ فكان یطعثھا بقوسه 
وهو يتلو #جا الْحَنُ وَرَهَق الَْنطِلُ إن الط ل کان رهوا 4 فوم 
بد ابل وَمَايْقِيدٌُ 4. 

َر الأصنام لِتَوَهَاء ساقطة على وُجُوهِهَاء ولما أتم 
طوافه» وأَمَنَ الناس بعد المخافة» دعا عثمان بن طلحه 
فطلب منه مفتاح الكعبة المشرفة» فدفعه إليه» وَلَمْ يَكَأَبَى 
عله وكا فد طله مهه فيل الب لعل له اتال 


۹۸ 


ونال منه ما نال» فقال له حين ذاك يا عثمان لعلك ترى 
هذا المفتاح يوماً بيدي أَضَعْهُ حيث شئت: فَتَذَكَّرَ عثمان 
ذالك الموقف وكيف حقق الله كلام رسوله فأصبح 
المفتاح بيده فَأيقَنَ أن المفتاح لن يعود إليه بحال» جزاءً 
ما بَدَرَ منه من سُوْءٍ المقالء لكنّ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ليس حقوداً على أحد» وصفحة وعفوه ليس 
له حد» فلما خرج من الكعبة المشرفة قال أين عثمان بن 
طلحه فَدُعِيٍ له فقال هاك مفتاحك ياعثمان» اليوم يوم 
بزو وفاء» خذوها خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم. 

ومشهدٌ آخر تَهْمَرْ القلوب لروعته» وتزدادٌ يقينا 
بحكمة الله وقدرته» ففي يوم الفتح الأنورء الذي اشرق 
بالنصر وأسفرء لما حَانَثْ صلاة الظهر قال صلی الله 

عليه وسلم أين بلال؟ فقال بلال مَا أن يارسول الله 
فأمره أن يرقى على سطح الكعبة فيؤذنء وَأَذّنَ بلال: 
تأر تبه ان ناك سی ھا والجبالء فيا لوَؤعة 
الزمانِ والمكان والمناسبة. 


8۹ 


عجيبٌ یسوم الفتح الأكبرء يوم أعَر أُزْھَر الله 
أكبر» الله أكبر. 

قائد موكب الفتح رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
وأبطال الفتح المهاجرون والأنصارء والبلدُ المفتوح مكة 
المكرمة مهبط القرآن ومنبع الإيمان» والدين هو 
الإسلام؛ والمؤذن بلال» ومن هو بلال؟ العبد الضعيف 
الذي كان يُعَذَّبُ في ذاتِ الله» وكان مولاه أمية يخرج به 
إلى بطحاء مکةہ هب ضر بالسياط» ویضغ على بطنه 
الحجارة الملتهبة» وهو يتلقى كل ذالك بصبر وَجَلّد 
قائلا أَحَدٌ أحذ أَحَدٌ أحذ. ۰ 

هاهو اليوم بلال يستوي على ظهر الكعبة المشرفة؛ 
ويخاطب الدنيا بشهادة الحق؛ ويجلجل صوثة بكلمة 
التوحیدہ أمام صناديد قریش وزعمائهاء فلا يملكون إلا 
أن يَحْنُوا رؤسَهمء ويرددون كَلِمَةَ التوحيدٍ طوعاً أو 
E‏ 

ولما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم 


۲٢٢ 


وهي بلڈہ وبها نشائه وَمَوْلِدُه تَحَدتَ الأنصار فقالوا إن 
رسول الله قد فتح الله عليه أرضه وبلده؛ فهو يقيم بها ولا 
يعود إلى المدينة» وبلغ حديتهم هذا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجمعهم وَطَمْأنَهُمْ عليه الصلاة 
والسلام بما تلح ضدورَهم وضاعف خبورّھم؛ فقال 
لهم عليه الصلاة والسلام معاذ الله المحيا محیاکم؛ 
والمماث مماتكم. 

وكان لفتح مكة آثز عظيم في نفوس العرب جَمْعَاء 
فشرح الله صدورّ كثير منهم للإسلام؛ وأقبلوا عليه 
بشغْفِ وَاهْتِمام» فلله الحمد والمنه على ما أمد الله به 
رسوله الأمين» من الفتح العظيم والنصر المبين: 

فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب 
العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو 


العزيز الحكيم. 


العشرالأواخر 

الحمدلله الواحد الأحدء الفرد الصمدء لم يلد ولم 
یولد ولم يكن له كُفُواً أحد. 

سبحانه سبحانه هو الحي الذي لا يموتء ذو 
الملك والملکوٹ: نِعَمهُ كثيرةٌ وَالاؤٌه لا تُعَدٌ حضتا 
بهذا الشهر الميمون الذي خيراثة كثيرة لا تُحَذَ. 

الهم صل وسلّم؛ وبارڈ وکرم في كل لحظة أبدا. 
على نبيك المصطفی؛ ورسولك الْمُجَتْبَى؛ المبعوث 
بالحق والھدی؛ وعلى آله وصحبه وَمَنْ بهم اقتَدَى 
وَجََدَّ في الخيرات وَاجْتَهّدء فمن جَدَّ وجد ومن زرع 
حصد. 

أمَا بعد فهذه هي العشز الآخیرہہ خيراثها کثیرة؛ 
وأجورها كبيره» وأمطاز الرحمة فيها غزيره» فاغتنموا 
هذه المواسم لعَُورُوا فیھا بالغضائم: فلکل مجتهد 


۰۲ 


نصيب» ومن سارع في الخيرات لا يخيبء وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.. 
قاروا الله من أنفسكم خيراء وَوَاصِلُوا على درب 
انات مدر اج ادو تی اسان انها اياده 
الخيرات وکونوا منها دائماً في ازْدِيَاد فاليوم يوم البذر 
وغداً يوم الحصاد.. 
إذا أنتَ لم تزرغ وأفرت عافد 
دمت على التفريط في رَمَن الْبَذْرِ 
23 23 2 
3 فشهمّز ففي التۂ لتشمير خيرٌ وذ نعمة 
ولا يما امير في هذه الْعَشْرِ 
ألآ فاغۃ غتنم خيراتها واجتهذ بها 
لَعَلّكَ أن تحظى بها ليلة القدر 


ولذ بعظيم الفضل وَارْفَعْ يديك في 
خشوع وقُلُ يارب یا مَالِكَ الأمر 
عفژ كريمٌ فَاغفْ عَبِّي وَعَافِنِي 
وَجْذْلِي بعفو منك والشرح للصدر 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذا دخلت العشز الأواخرُ من 
رمضان أحيا الليل» وأيقظ أهله؛ وَجَذٌ وَشَدّ الْمِغْرّرَ) [متغق 
عليه]. 
ومعنى شَدَّ المئزر آي إجتهد في العبادة وسارع إلى 
الطاعة. وعنها رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يجتهدٌ في رمضان مالا یجتھذ في 
غيره ويجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها» 
[رواہ مسلم]. 
لقد كان صلی الله عليه وسلم يَخْصٌ العشر الأواخر 
بمزيد من الاجتھاد: وَيُمَيَرُهَا عن غيرها بأعمال خاصّة: 
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منها الاعتكاف فإنه یعتکف العشر الأواخرَ من رمضان؛ 
ومازال يعتكفها حتى انْتَقَل إلى الرَّفِيقَ الأعلى. 

وإنّما یخضھا بالإعتكاف ليتفرغ للعبادة وَحْدَمَاء 
وَيَشْتَغْلُ بمناجاة رَه واقفاً على أعتابه» مُتَنَجَماً بلذيذ 
والدعاءِ وتلاوة القرآن. 

وإليكم هذه الضورة الْوَضَاءةء وَالْمَشْهْدَ امكل 
عن تَهَجدِهِ صلّی الله عليه وسل يرسمها ابْنُ مسعود. 
لصاحب المقام المحمود» قال: صلیث مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة» فلم یزل قائما حتى هممتُ 
بأمر شوء قيل مامت به قال: هَمَمْتُ أن أَجْلِسَ 
وَأدَعَهُ. ني لكثرة ما أَطَالَ الْقرَاءَةَ في القيام. 

وصورة أروعٌ وأروع؛ للشفيع المشفع؛ تنقلها إلينا 
السيدةٌ عائشة رضي الله عنها تقول: ركان صلّی الله عليه 
وسلم يُصَلَي أربعاً لا تسل عَنْ حسبھنٌ وطُولهنٌ» ثم 
0 تسل حو س۱ مھ" 

۲ 


6 


أحذّكم 
خمسين آية» هذه هي صورة وَضَاءَةٌ عن تھجدہ 
صلی الله عليه وسلم» وَطُول قټامه» ورکوعه وسجودهء 
مع أنّ الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
ولكنه مع ذلك يقول: فلا کون عبداً شَكُوراً. 


٤ 
۱ 


بثلاث»› وكان یسجڈ اللسجدة قَذْرَمايقر 


خل ف وا و ا متألقاً عغَن ليله وَتع تدده 
قد قاغ في محرابه ملا له جائی جه عن مزه 
صلی (عليه الله صَلَّى) أَزبَعاً وَبولها وَالَى اللا بمسجدة 
عَنْ حسنهنّ وطولهنٌ فلا سل ثم الثلاث بها تام تَهَجْدِْ 

سر لا براسول لو وت رت 
هذه الليالي النَيَرَةَ رلیضاعف كل ا اهاد و و شمر 
ناماس رلك كل للق مه قرف زياد ري + 
وة ن وك اسم وک امہ یسر قال ت 
يشبع من خير حتی یکوں منتهاه الجنه # واعبد ریک حَقٌّ 


صرح ل 


يأ ليقي 4. 


إِنَّ علينا أن نجتهد في هذه العشرء لاغْتِنَام ما فيها 
من الأجر وَتَحَرَيْ ليلة القدر؛ التي هي خيرٌ من آلف 
شهرء ويكونٌ إحياءٌ هذه الليالي بالصلاة والدعاء وتلاوة 
القرآن» لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان 
ايماناً واحتساباً غفْرَ له ماتقدم من ذنبه». 

وَحَذار حَذاز» من ضياع الأوقات في حديث 
الأسماں واللعب والنوم في ساعات الليل والنهار. 

فالمحروم من خْرِمٌ خيرات هذه الشھر وبركاته» ولم 
يتعرض لنفحاته» فمن حَسِرٌ في هذا الموسم متى يَزبَح 
ومن أضَاعٌَ الفرصة فيه فَأَي فُوْصَةٍ بَعْدَهُ تَسْنّحء إن لله 
بالخشوع وَالْأخْبَات. والمسارعه إلى فعل الخيرات؛ 
والمبادرة بالأعمال الصالحات» فعسى أن تكونوا من 
الفائزين» وتظفروا برض وان الله رب العالمين؛ 
اوو سارعا إل مور ین ريم وة عرسا لسوت وَالْأرْضُأهِدتْ 


ِلْمتَّقِسَ 4 [آل عمران: ۱۳۳]. 


نامو الفوضةة نان الك انه واا توا 
مادمتم تَرْفُلُونَ في ثياب العافيه» قبل أن يُحَالَ بينكم 
وبين ذلك بآفةٍ من الآفات» أو تُضْبِحُوا في عداد 
الأموات. 
إغتنم ركعتين زُلْفَى إلى اله مَادُمْتَ قادرا مُسْكَرِيحَا 
وإذا ما هممت بِالنْطْق في البا ‏ طل فاجعل مكانّة تَسْبِيحَا 


كان ُو ذر رضي الله عنه يقول أرأیٹم لو أن أحدّكم 
أراد سفرا أليس يَتَخِذْ مِنَ الژاد ما يُضلخه ويُه قالوا 
بلی قال: فَسَفْرْ القيامة َبعَدُ فخذوا ما یصلِحُکم حُجُوا 
حجة لعزائم الأمور» وصومُوا یوما شديدا حَرُهُ لِحَرَ يوم 
النشور وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبورء 
وتضدقرا صدقة ایر ليوم عسير ؛. 

فیاعباد الله يام الحياة إلى نفادہ والأيام والليالي 
تَفْتِكُ في الأجساد» وإذا بلغ الزرغ تمامَۂ لأبْدٌ له من 


الحصاه فَلْيَعْتَِر الأولادُ والأحفادء بمصير الآباء 
والأجداد. 

قال بعضهم لحكيم أؤصني قال إنه ليس بينك وبين 
آدم أت حي أي إن آباءك من لدن آدم عليه السلام إلى 
أبيك الذي وَلَدَكَ كلهم قد ماتوا وَلَأَبْدٌ لك أن تصير إلى 
ما صاروا إليه؛ وَأَنْ تَقُدَمَ عَلَى مَا قَدِمُوا عليهء فَاسْتَعِدٌ 
لذلك بالعمل الصالح المبرورء والسعي الحميدٍ 
المشكورء والتجارة التي لا تبورء تَأَمَنْ بذلك من العذاب 
الأليم» وتحظى بجنات النعيم» يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم.. 

اللهم يا مَأْمَنَ كَل وحيدء وَيَا اجب كل فریدہ يا 
ہام يعات با ساس اھ ماقام يا ف غير 
مغلوب» نسألك اللهم بأسمائك الْحُسئى» وصفاتك 
الغلى: أن تشيم لنا من خیراتِ هذا الشهره وبركات ليلة 
القدرء بأوفر الحظ والنصیب؛ يا سمیغ يا قریب؛ 
واجعلنا اللهم ووالدينا وأولادنا وإخوانَنا وأحبابَنا من 


۰۹ 


ہو رت یں SS‏ ونور 
تهدي به» ورحمة تنشڑھا ورزق تبسطه ضر تكشفه 
وبلاء ترفعه» وفتئةٍ تصرفها واجعلنا اللھم من العائدينَ 
ONA‏ ا کسی کاب رس ات 
وعوافي وألطاف» أعواماً بعد أعوام علی سا تيت 
وترضى ياذا الجلال والإكرام. 


ا سبح یك رت ایز عَم ہٹوک )وسم عل الس 
ود یل رت العَليبے ون 4 . 
23 23 23 


11۰ 


ٹیلہ القدر 


الحمدله الذي يَعْلَمْ لسر والجهرء بيده الخلقٌ 
والأمرء أكرمنا بليلة القدر؛ التى هى خير من ألف شهرء 
فللبه اة مدا کدرا طا مارفا جل من الا 
والحصر» 

حمداً لك اللهمٌ يا رحمنُ حمدأ كثيرا دونه الْحُسْبَانُ 
خد کا طا رتا ضا الا فا قات الا سا 
اکرمتتا ا رٽ بالشھز الذي فيه النَّدی والفضل والإحسان 
رمان ود الخ الات تا اعد ما اساك يا رمضان 
أر ليس فيه ليله افر التي من قاتھا فجراؤة اراد 
يارب وفنا وَأَجْزِل حظنا ‏ من خَيْرِها ياربُ يا رحمنُ 
اللھم صل وسلّمء وَبَارِكُ وَكَزٍغ في كل لحظة أبداء 
على سيدنا محمد الذي فَلَنَا على الْهُدَى ودعانا إليه؛ 


51١ 


واف الله لنا هذا الْخَيْرَ على يَدَيْهه صلّی الله وسلّم 
وَبَارَكَ عليه» وعلى آله وصحبه وسَلَّم واک 

وبعذ فإِنَّ مِنْ فضل الله عليناء وخيره الَّذِي سَافَه 
إليناء ليلة القدر عظيمة المنزلة والقدر؛ عِنْدَ مَنْ لَه 
الْخَلْقُ والأمرء ليلة القدرِ خيرٌ من ألف شهرء فمن 
وَقَمَهُ الله لِقَيامهاء وَأَكْرَمَهُ باغْتِتَامِهَاء فَكَأنّما قَضَى الف 
شَهْر لِلْعِبَادَةِ مُلَازِمَاء ضائماً قَائِمَا وَمَنْ وی لقيامها إِنْنَى 
عَضَرَ عَامَاء فُكَأَنّمَا عَبَدَ الله أل سَئَة صیاماً وَقِيَامَاء فَبَالَُ 
مِنْ جر عظیم؛ ومقام كريم. 

إنها ليلة أجزها عظیم؛ والخيز فيها جَزِيلُ وَعَمِيم 
وكان في صبيحتها يَوْمَ بَدَره التي أَكْرَمَ الله فيه رَشولَۂ 
بالفتح وَالمُصر. 

وكفى هذه الليلة فضلاً وشرفاًء قَوْلُ الحبيب 
المصطفىء الذي لا ينطق عن الھوی؛ إن هو إلا وَحَيْ 
يُؤحى «مَنْ فام ليلة القدر إِيِمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَه ما تقدّمَ 


1۲ 


مِنْ ذنبه» فقولة: إيماناً واحتساباً يعني: إيمانًا بالله تعالى» 
واحتساباً أي طَلَباً للأجر والثواب مِنَ الله تعالی.. 
قال النبئُ وليس ينطق عَنْ هَوَى 
إن قال عن وحي وَعَنْ إِلْهَامِ 
مَنْ قَامَ منكم ليلة القدرٍ التي 
هي خيز من ألفٍ. يمز بمرام 
من قَامَهَابُشُرَى لَه يُكْمَرْلَهُ 
مَاكَانَ مُفُتَرفاً مم الآثام 
فتعرّضوا لِهَوَاطِلٍ النّفحاتٍ في 
رمضان في صوم أ لةوقيام 
وقد أَحْمّى الله هذه الليلة في سائر الشهرء ليكون 
ذلك تاعثاً للإجتهاد في الأعمال الات اها دة 
إلى الخيرات» فلو كانت سََافة محدودة» EA)‏ 
مقصودة لأغقتى الاش بها و خدها وتاموا غفا قبلهنا 


1۳ 


وما بَعْدَهاء فمن وُقِّقّ لإخیاء ليالي الشهر بأشرهَاء شَفْعِهَا 
وَوَنْرمَاء فقد أدرك ليلة القدر؛ وفازٌ فيها بعظيم الأجر؛ 
فإياك والكسلء وَالْفْمُورَ والملل؛ وَضاعِف نشاطّكٌ في 
إِخْيَاءٍ هذه الليالي؛ وَصل الشابق مِنْهَا بالنّالي» حتى 
يننظم عِفدها الالء بالجواهر واللآلي» فتفوزٌ بالسبْق 
مع السابقين» وَثُذْرِكٌ نصیبِك من ليلة القدر بيقين» ذلك 
الفوزٌ المبين. 
وكم في ليلةالقدر من الأنےوار والشر 
الغنازیغغضرما تلم سَْةمِن وژر 
وتلك بشارةً جاءث عَن الشافع في الْحَشْرِ 
فيا أيها المسلم اغْتَنِمِ هذه الفرصة السّانِحة» في 
الأعمال الصالحةء وَتَعَوَض لنفحات الله النازلةء في هذه 
الليالي الفاضلة» إن كُنْتَ أحسنتٌ فيما مضى من شهر 
رمضانء فاثبث على مَا اغتّدتٌ مِنَ الإحسان» وَضَاعِفْ 


1٤ 


الإِجْتِهَادَ فيما قي بِقَدْرِ الإمِکان وإن كنت قد فَوَطتّ 
في لياليه الماضیات: فَتَدَارِكُ مَا فات» قبل الفوات» 
فالمجتھڈ غانم» والمفرط نادِمء وشتان بين قائم ونائم» 
القائغ فوزُهُ معلوم» والنائم عن الخير محرُوم. 

قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ هذا الشهر قد 
حَضَرَكُمْ وفيه ليلة خَيْرْ من ألف شهرء من حُرِمَهَا فقد 
حرم الْخَيِرَ كُلّه ولا يُْرَمْ خيزها إلا محروم) فإياك أن 
تكون محروماً 

وَلْتَكُنْ لنا برسولٍ الله أسوةٌ حسنة» فقد كان يَحْتَفِي 
بهذه الليالي أّما اختمّاء العشرون الأولى كان يخلطّها 
بصلاة ونوم؛ فإذا خلت اشر جد وشو وعد الیاژر: 
ب أل طول الات على :قاظية 
وعلتٍ قائلاً: ألا تَقُوْمَانِ فَتُصَلَّيَان؟!»» يطرق البابَ وهو 
7" وم اعت بالا واا علا لا ای و ھا کی رفك 
لِه لنمو ب4 [طه: ۴۲ء وَيَنّجَهُ إلى خُجُراتِ نسائه آمرا: 


«أيقظوا صواحب الْحُجَر؛ فرت كاسية فی الدنيا عارية 
1° 


3 ٥ 


يوم القيامة»» كان لا يدع أحداً من أهله بُطیئی القِيَامَ إلا 
أَقَامَه؟! 

إن من خصائص ليلة القدر» وما خصها الله به من 
عظيم القدره أنَّ الله أنزل في فضل هذه الليلة الفاضلة 
سورة كامله. 


قال تعالى: إا أََرَْنَهُ في ل لذ رن وما آدرنک ما ل 


المَذر © لله الفَّدر حَبْ من الف کہُر ن رل الیک وَأَلرُُ 
وی ھا مضا ٠‏ ان مق یے 0 1 : ر ا 
فیا بان ديهم جن کل مي ا سکم هی ی مَطلع الج ا إا نره 


ف َة الفَدر ال( وما أدرنك ما له المذر )له المَدَرِ حير من الف 
شرع رل الملتهكة وار فیا إن وم کي أني )سمه 
سل اتر 3 4. 

وفي هذه الليلة المباركة من رمضان» أنزل الله 
القرآنء هدّى للناس وبيناتٍ مِنْ الْهْدَى والفرقان» كتاب 
عظيمٌ جليل القدرہ نزل في ليلة عظيمة القدرء لرل 
ف له ادر 4 ليلة مباركة نَيَرَه يتجلَّى الله فيها على عباده 


بالرحمة والمغفره» فكم مريض عافاه» وكم من سائل 
اعطاہ فيا لها من ليلة عظيمة القدر» لرا ,ةمل القذر 4. 

الما قا تفياعقة اضعاتا كرف ورابال 
الخير فیھا سهلةً ويسيره؛ أغظَّمَ الله فيها لعباده الأجرء 
وفضلها على كثير من ليالي الدهرء الله لتر رين 
لف ہر 4. 

فيها يتجلى الله على عباده» بمغفرتِه ورحمتِه 
وَودَادِه ورل ملاتئكثه بفْيُوضَاتٍ من إِمْدَادِهء لا يبلعها 
عَذٌ ولا ُجیط بها حخضرء « لَيلُ التتيكةُ ون فا ِنَم 
نگ أني 4. 

کل ساعاتها خير وبركه» ونجاةٌ من الخسرانِ 
والّھلکہ طريقٌ الخير فيها میس فهنيئاً لِمَنْ سَلَكّه 
تحقيقٌ آمالء وكفاية أهوال» ونجاةً مِنَ الأشرء له 

ركنا ينيقي لاس احا هة الك اميل 


۲۷ 


الصالح؛ من صلاة وذكر وتلاوة القرآنء كذلك ينبغي 
الاجتهادُ في الدعاء فإنّھا من مواطن الإجابة. 

عن عائشة زوج النبى صلی الله عليه وسلم أنها 
سألته إِنْ أدرکث ليلة القدر ما أقولُ فيها َالَ نول 
هذا الدعاء وغيره من الأدعية المأثورة» فالدعاء مُخ 
العبادة» وبذلك أَمَر الله عِبَادّہ ووعدهم بأَلإجَابَة والۂ 
لآ يُخْلِفُ ميْعَادَة» وقال رَبْكُم اذعُونِي اجب لكم: 
وَإِذّا سَأَلَكَ عِبَادِي عي في قَرِيبٌ أجيبُ دَغوة الدّاع 
إذا دَعَان. ۰ 

إلهي ندعوك كما أمرتناء فاستجبْ لنا كما وعدتنا 
إنك لا تُخْلِف الميعاد. اللهم إنك عفو تُب العفو 
فاغف عَنًا. 

اللهمّ اجْعَلنا في هذه الليلة مِنَ المقبولين» وَبِرِضَاكَ 
مِنَ الَْائِزِين» واغفز لنا في ليلتنا هذه أجمعين؛ وهب 


الْمُسِيئِينَ مِنّا لِلمُخسنين» اللهم هَبْ لنا من خيراتها 


1۸ 


وبركاتها أؤْفْرَ الحظ والنصيب» واستجب دعاءنا فأنت 
نم المُجيبء وَمُنَّ علينا بالإقبال والقبول يا سمیغ يا 
قريب» لاوما يضق إلا ياه ڪه وت وَإلهِ أي 4ء وص لى الله 


وسلَّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2 2 2 


الصوم نصف الصبر 


الحمدله الكريم الومّابء الغفور التّواب» وعد 
الصابرینِ بجزيلٍ الثواب؛ فقال فيما أَنْرَلَ مِنَ الكتاب» 
پک برق اکر آم يتاي 4. 

وَوَعَدَهُمْ بالعاقبة ة المحمودة خُشن الْمَآبء وَأَنَّ 
مآلهم إلى جنات يُرْرَفُونَ فيها بغير حساب؛ كذلك يكونُ 
جَرَاءُ کل منیب صبار؛ ملھک یحاون کہم ينكل باب © 
سلام علیہ ماص تف كر ا 4 وصلى الله وسلّم على 
إمام المرسلین: وَقَدُوَةٍ الصابرين» الْمُنْرّل عليه في 
الكتاب المبين» اضر إن لَه لضي لجر الم 4 
صلی الله وسلّم عليه وعلى آلِه الْغْرَ الْمَيّامين» وصحابته 
الأكرمين» الذين جَامَدُوا في سبیل الله بصبر وَعَرْمِ لا 
يلين» فَمَا وَهَنُوأ لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَعْفُوأ 
وَمَا اسْتَکانُوا وَالله يحب الصَابِرِينَ. أما ۰٠‏ 


۲۰ 


إن خُلْقَ الصَبْرِ من الأخلاق الكريمة؛ وَالْمْكُلٍ 
الْقَويِمَة» وقد رَنّبَ الله على الصبر الْأَجْرَ العظيم والجزاءً 
الْحَسَنء قال تعالى وَبِقَوْلِهِ يهتدِي المؤمنون وَلَنَجْزِينَ 
لَِينَ صَبَرُوأ أَجْرَهُم بحسن ما كَانُوأ يعْمَلُونَ. 

وكفى الصابرين شرفا وفخراء ومنزلة عالية وقدراء 
أنَّ الله تبارك وتعالى قَلّدَهُمْ وسَامَ مَحَبّتَهه وهذا لِلصابر 
دليلُ فوزہ وَسَعَاةَتِهه قال تعالى وهو أضدَقٌ القائلين 
لئ لبر 4 وَمَعَ وسَام محبته أَكْرَمَهُمْ بمَعيّتِه؛ 
الا مِنْ مزيةٍ عالیةِ وفوز مبين» قال تعالى: إوَأنَُممَ 
لصَصيرِينَ 4. 

ثم إِنَّ الصّبِرَ ثلاثة أقسام: 

أولاً: الصبر عن معصية الله: بأن يُصَبَرَ الإنسان نفسه 
عن المعصيةء فَيْلْجِمَها بلِجَام التّقوى, وَيَضرِف قَلْبَهُ عن 
المعاصي في السّر والنجوىء فلا يَعْشَّى مَجِلّهاء ولا 
يُجْالِس أَهْلْهَاء وَيتتَعِدُ عن كل الأسباب؛ الموصلةٍ إلى 


۲١ 


فتح هذا الباب» فَمَنْ رعى حول الحمی يُؤشك أذ يَقَعَ 
یہ ولا ٹوا عُطُواتِ الشيطا نه لكم عد ہین 

والمسلغ يصبر عَن اقْتِرَافِ المعاصي» يخاف وَفُوْفَهُ 
أَمَامَ الله الآخذ بالتّواصيء يَتَذْكَرْ مَقَامَهُ بَيْنَ َي الله 
الْبَاِعِثِ الشّهيدء القائل في القرآنٍ المجيد, كرس 
حا مَقَابى وَحَافَ وعيد 4. 

المسلم يَضْبِرْ على عص بصرہ عَنٍ الحرام» وعلى 
تحصین رج من الؤفوع في الاقام ويقاوم بصيرٍ 
وثبات» كَل المغريات» التي تدعوه إلى الشهوات: جاعلاً 
نُضب عينيه قولّ الله وهو أَضدَقٌ قيلاء ولا تقربوا الّنى 
إنه كان فاحشة وَسَاءَ سَبيلا. 

المسلم يُوَطَنْ نَفْسَهُ في جميع الأوقات» على 
الصبر والثبات» ويصبر على الرضى بالكسب الحلال 
00 
الصَّبْرِ عن المعاملاتِ التربوية مهما كَثْرَتْ أرباځهاء وَدَرَ 


بالمال غَدُوُهَا وَرَوَاحُهاء لِعلمے أن الْمَرَابِى آذه الله 
۲٢٦‏ 


بالْحَؤبء وَتَوَعَدَهُ بالعقاب والشلب» قال تعالى وهو 
الاد في قيله» فان لُمْ تفعلوا فَأذنُوا بحَزْب مِنَ الله 
ورسوله. 

وهكذا يتحَدى الْمُسْلِمُ کل الْمُغْزِيَاتِء بالشبر 
والثبات: فيكون بذلك من أهل قوله تعالی في الكتاب 
المكنون إني جَرَيثهُم اليوم بما صَبَرُوا أَنهُمْ هُمْ 
الْمَائِرُونَ. 

القسم الثاني من أقسام الصبر: الصبر على طاعة الله 
تعالى: وَالصَّبْرِ على طاعة الله تبارك وتعالى يكون بالصبر 
على أَدَاھاء والصبژ على الْمَدَاوَمَةٍ عليهاء دُوْنَ كَل أو 
لل أو فور وكسلء فَيلْكَ صِفَاتُ المنافقين؛ لآ يَأَنونَ 
الصلاة ٍلا وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُْفِقُونَ إلا وَهُمْ كار هُون. 

يَضبرُ المسلمُ على العبادة ضبز الْمْحبّ لهاء 
الرَاغبٍ فيهاء وَمَكَلْ ذلك أن يصبر على الصلوات 
الخمس يُودَيها عَنْ طمأنينة وَرِضَاء رغبة فيها ومحبة لهاء 
ولا شك أن تَوْكَ الإنسان المألوفات» وتردده إلى 


YY 


المسجد مَرَاتٍ ومرات: مُتَعَرِضًا لِوَمَج الشمسء مُفَارِقاً 
لِرَاحَتِهِ أؤ لَذِيذٍ مَنَامِه كل ذلك يحتاج إلى صبر 
وَمُجَاهَدَةٍ لِلِنَفْسء التي تَُوقُ إلى الرَاحَة وَالشَّهَوَات 
لَكِنْ بالمجاهدة والصبر تَتَعَوّكُ الصَلَآَةَ وَتَجِدُ فيها كُلَّ 
نل رانک ل ل السا رظن 
مَضَاعَفَة الأجر والفوز المبین؛ والذين جامدوا فينا 
مكل آَحَرْ للصبر على الطاعةء الصَبْرُ على بر 
الوا فاك سیر على يرهمنا م الكدراهة 
مُتَذَّكَراً أعمالهما الجميلةء وأخلافّهما الفاضلةء لآ سيّمًا 
عند رهما وَضَغف فوّتهماء لإا عَم مدد اَل 
اعد هم آو متا قلا تقل هنما أي ولا رها 0 “ھ۶ 
( واف لهسا جاح اَلدُلْ من الحم وق ون أَنْمَهُمَا 6 ران 
صر )4 ولا شك أن ذلك يحتاج إلى مزيدٍ من الصبرء 
وَرَحَابَة الصَدرء حتّى لآ يَضْجَرَ مِنْهْمَاء ولا يَسْتَطِيل 
حَيَاتَهُمَاء ولا يَشآم مِنْ جَدْمَیھما » وكما یَضبژ على 


Y٤ 


والديه یصبژ على أولاده» بتربيتهم تربية دينيه» على 
الأخلاق الجميلة»ء وألضفاتِ النبيلة» #وأمرأهكك بالصَلوةٍ 
واضطیر علیا لا متا ردكا کن رفك والْعبَةُ لقو ٠‏ 4 وبذلك 
يَنْشَؤونَ على الأخلاقٍ الفاضلة: وَيَتَعَوّدُونَ الْبِرّ والتقوى 
ويكونون قُْة أعينٍ ليس للوالدين فقط بل للع 
اشر 0 ۱ 

وقش على هذين الْمِمَالَينَ الصَبْرَ على سائر 
الطاعات: وَأَنّهُ لآَبْدّ في أداء ذلك من الصبر والثباتِ: 
نالك كوة ال ع وكا تورم يما صبردا جنه 
كربا . 

القسم الثالث من أقسام الصبر: الصبژ على الْمِحَن 
والبلاياء وما ينزلُ مِنّ الرّزاياء التي قد تنال الإنسان في 
جسده؛ أو في ماله أو في ولده؛ یتلقّامَا بالصبر والرضاء 
والتسليم لما يجري به الْقَضَاءء لِعِلْمِهِ أنها جارية 
بقضاء الله العليم الخبير» ٢م‏ اسَابَ ین تُصيبَو في الْارْضِ ولان 


۲۲٢ 


سے ار 
ع ہے می ر 


ثيك الا ڪ کب تن َل أن اهال ذلك عل آمو ير 4 
وبصبره ورضائه؛ سر نت ينال من اله واب 
الصابر الْأَوَابِء والله عِنْدَهُ حُشِنُ الشواب. إنما يُوَفَّى 
الصابرون أجرهم بغير حساب. 

قال صلی الله عليه وسلم: «ما یصیب المؤمنَ من 
صب ولا ؤضبِ حتی الشوكة يشَاههَا لا كر اله بها 
من اا ۱ 

فعلى الإنسان أن يعلم أن الدنيا کُلّھا زائلة» وإلى 
الفناء آَيلَة وك ما فيها من متاع؛ إلى زوالٍ وانقطاع. 
وَبَقَاءُ الْحَالٍ مِنَ المُحَالء فما على الإنسان إلا أن يُوَطِنَ 
نفسَۂ على الرَضًا وَالْإِحْتِمالء وَمُلاَرَمَةِ الصَبر في كَل 
حالء وهل يَنْنَظِرْ الصحيح إلا السّقمء والکبیز إلا الْهَرَم 
والموجود إلا الْعَدَم؛ على هذا مضى الناس؛ غنّى 
وإفلاس» اجتماعٌ وفرقة» فرح وَحَرّن» عافية ومرض: 
ثمانية لَأَبَدٌّ منها على الفتی ولا بُدٌ أن نَجْرِي عليه الثمانية 


٦ 


سروژ وهم وَاجْتِمَاءٌ وفرقة ويسر وعسز ثم سُفع وعافية 

قَلا يسع الإنسانَ والحال هكذا إلا أن يكونّ ثابا 
صابراء لِيَكُونَ فَائِزاً ظافراء 

وَحَذَارِ حَذَارِ مِنَ الْجَرّع وَالسَخَطٍ وَعَدَمِ الرَضَاء بما 
جَرْعَ وَنَسخَط أئِم وأمژ الله نافذ. 

والمرء رَهْنُ مصائب ما تنقضي 

فُمُؤَجُل يلقى الرّدى في غيره 

وَمُعَجََل يَلْمَى الوّدَى في نمه 

إا كال گے الق ا 


وإلا اتلك الأج ۓ فلاممذاولاممذا 


۲۷ 


نسألُ الله الثبات والصبرء كما نسأله اللّطْفٌ وَشَوْحَ 
الصدر ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَمَبْ لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهابء ربنا أفرغ علينا صبراً 
وَنَبَثْ أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» وصلى الله 


2 2 2 


۲۸ 


يريد الله بكم اليسر 


الحمدله الذي أكرمنا بدين الإسلام؛ دين الْعِرَّةٍ 
والكرامة والسّلام؛ دينٌ جَاءً بالّیٹرِ ورفع الحرج في 
جميع الأحكام» مِنْ حَمّ وصلاة وزكاة و قال 
تعالى في خير الكلام: يد يڪم اشر ولايد به 
ات 4. قَلَهُ الحمدُ والشکژ على الدَّوام. 

الهم صل وسلّم وَبَارك وكرم في کل لحظة آبدا 
على سيدنا محمد الْمُؤَيَدٍ بالنّضْرٍ وَالْفَتْحء الذي جاء 
ِالْمِلَّةِ المَمْحَاءِ وَالتَشْرِيع السَمْح؛ وعلى آله الأئمة 
الأعلام» وصحبه الكرام» ا تعاقبت الليالي والأيام. 

وبعدٌ فان مِنْ سِمَاتِ ديننا الإسلامي الحنيفء الْیشر 
9 كل بناجا بان ابت فلك ال 
والشکر؛ على مَا مَنَّ به من تخفيف وَيُشر ريد يڪم 
لقب كلا ره يف رر 


۲۹ 


وَمَنْ تَأمُل الشريعة المطهرة وَمَصَادِرَها النيرةه وما 
جاء به الإسلامُ من تشريع» من تأصيل في الأحكام 
وتفریع؛ يتَجَلّى له الیسژ والتخفیف؛ في 0 التكاليف. 

قال الله تعالی: وماج لَك في أدبن من حرج 4. 

وقال تعالى: «الا يكلف الہ سس إِلَا وْسَعَهَا 4. أي لا 
يُحَيَلّها إلا ما تَسَعْهُ وَتُطِيقُه ولا تعجر عنه. 


وقال تعالى: وڪ بِالْمُؤْمِنِينَ تَا 4 وقال 


تعالى عن القرانٍ الكريم ونرد اران مَاهوَ ا 
رح ْم 4 وقال عن يہ الكريم ارسالک 


2101 


ِا َة لكي 4 فالله سبحانه وتعالى وَضف نَفْسَهُ 


بالر حمه؛ وَكتَاية رل بالرحمه؛ ا «ابالمؤييرت 


كل هذه الأوصاف تَقْئَضِي الَیْشر وَالنَّخْفِيفٌ وَرَفَْ 
الحرجء فلله الحم والمنة على آلائِهِ العظيمة؛ ونعمه 


9 


ع 


وَلَمَا أكثر الناش السؤال على رسول الله رأَعَلَیتَا 
حَرَحٌ في كذا أَعَلَئنا حَرَحٌ في كذا) قال تسوك الله: «أيُها 
الناين إن دِيْنَ الله عز وجل يُشز إن دِيْنَ الله عز وجل 
يْسْرء إن دين الله عز وجل يسر». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «رَضِيٍ الله لهذه الأمة 
الْيْسْرَ وَكرة لَّهَا الْعُشر» [أخرجه الطبراني]. . 

وقال لمعاذ بن جبل وَأبِي موسى الأشعري؛ لما 
هما إلى الیمن: «يَسَرَا وَلاً تُعَسَرَا وَبَشَّرَا وَل ثَمَرَا» إرواء 


البخاري] . 


$ 


مع 


وروی الطبرانى عن عبادة مرفوعا (إِنَّ الله شرع 

وَبنَاءُ على ما تقدُم فقد قَوّرَ أعلُ العلم أن الْمَسَّقَةَ 
تَجْلْبُ التيسيره وَأنَّ الْحَرَحَ مرفوغ وَكُل ما أدّى إليه فهو 
ساقط. وإذا ضاق الْأَمرُ اسع فلله الحمدٌُ والمنة. 


۳١ 


لَكَ الحمدٌ يا ربي على كل نعمة 
وَمِنْ جملة النّعماءِ قولي لَك الْحَمْدُ 

وَمِنْ جُمْلَة النَعْمَاءِ مَا حَصَّنَا به 

ففي الصّوم يسرٌ والصلاة وصومنا 
وفي كل تشريع یکل الْعَنِدُ 

يُرِيدُ بنا التخفيف والیسر رَبُنا 
لالحا سیت لين حفن :عد 

شر اال الات 
وَفِي هذا المضمار وَلِبَيَانِ ما يمتاز به ديا من يشر 
نستعرض نَمَاذْجَ وضاءة من دِينِنًا الحنیف: وما انّسَمَ به 
في أحكامه مِنْ بُشرِ وتخفیف. بڏءُ بما نحن بِصَدَّدِه من 


فرضں الصوم وَعَذَدِ. 
۳۲ 


إن الح تبارك وتعالى فرض الصوم لأيامٍ 
معدودات» لآ لِسَنَةِ كاملة» ولا لأشهر مكاليات» لا على 
سبيل الوجوبء ولا من قبيل المستحبات.. 

فقد جاء النهيْ صريحاً وصحيحاً عن صوم الذَّهْرٍ 
في قول سيد ولد آدم ولا فخر؛ (لا ضَامَ مَنْ ضام 
الدهر»» وعندما بلغه عن الصحابي الجليل عبد الله بن 
عَمْرو بن العاص أنه یصوم النهار ويقوم الليل.. لم بُقِرَّهُ 
رسولُ الله صلی الله عليه وسلم على ذلك وَعَايَةُ مَا أَقَرَهُ 
عليه أن يصومَ صوم داود عليه السلام» یصوم یوما 
ويفطو يوم ولما قال له تی أطي افضل بدن ذلك قال 

ذلك أن الإسلام يُراعي مصلحة الجسد كما يراعي 
مصلحة الروح» وذلك في كتب السنة مُوَضْحٌّ مشروح.. 

لقد فرض الله الصيام لأيام معدودات» قد تنقض 
عن الثلاثين ولا تزيد عليهاء ولهذا حَرْمَ صَوْمْ يوم الشك 
حتى لا عد منها.. 

۳ 


عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم 
الذي يسك فيه فقد عصى أبا القاسم صلی الله عليه 
27 

أياماً معدودات يصومُها المقيم الصحيح» لاغْتِنَام 
الفرصة؛ وفي إفطارها للمسافر والمريض رُخصضه «إوَمن 
ڪان ريسا َو علق سَمَر كةن آي َر 4. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفر فرأى زِحَاما 
ورجلا قد ظَبَّلَ عليه فقال ما هذا؟ فقالوا «صائم» قال 
صلی الله عليه وسلم: «ليس مِنَ ابر الصيام في السفر». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة 
صائماً فلما بلغ عشقانِ دعا بماء رة على يديه ليرا 


٤ 


ومن مظاهر اليسر في الصيام كُؤنة في النهار من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس.. قال تعالى: ثريا 
امإ ان 4. فَأَبَاحَ لٹا الأكل بالليل حتی يكين لنا 
الخط الاک من اة اا جرد رك 
من رحمة الله بناء وتيسيره عليناء ولهذا نب لنا الصُخُورُ 
للتَقّوىِ به على أداءٍ هذه العبادة» قال صلى الله عليه 
وسلم : «تَسكَرؤوا فإن في السحور بركه».. سن تعجيل 
الفطر إذا تَيَفَنَ الغروبء وأن نُبَادِرَ بالمأكولٍ والمشروب: 
قال صلی الله عليه وسلم: «لا يزالُ الناش بخير ما 
عجُلوا الْفَطْر» [رواه البخاري]. 

وقال صلی الله عليه وسلم: «إذا أقبل اللي من 
هاهنا وأدبر النهارٌ من هاهنا وغربتِ الشمس فقد أفطر 
الصائم..» [رواه البخاري]. 

وَنْهِيئَا عن الوصالء لأنَّ فيه من المشقه ما يَمُوقٌ 
الْأَحْتِمَال قال صلی الله عليه وسلم: الا تُوَاصِلوا».. 
قالوا يا رسول الله إنك تُوَاصِل قال: «لَّسْتُ مََيتَيِکُم إِنَّ 


o 


ربي يُطعمني ويسقيني» [البخاري]. . وفي رواية «وَأَيُكُمْ 
يلي ای أبيثُ يُطعمُني ربي ويسقيني» [رواه البخاري]. 

وَمِنَ اليُشر في الصيام أن مَنْ أكَلَ أؤ شَرِب اسیا لا 
يبطل صیاممہ ولا يأثم بذلك؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
«مَنْ نسي وهو صائم فأكل وشرب فَليْتِمٌ صَوْمَه فإنما 
أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاه». 

وَكَمَا ظَهَرَ اليسرُ في الصيام جَلِيًا لآ حَمَاءَ فيه 
َكَذَلِكَ الْحَالُ فى سائر العبادات» ففى الصلاة يشو 
جَلِىء ظَامِرَ لا خفی: حَفمَهَا الله تعالى من خمسين صلاةً 
إلى خمس صلوات: وَلَهَا أَجُر الخمِسينَ وَيُوَدْهَا المريض 
على حسب طاقته» قال صلی الله عليه وسلم: «صل قائماً 
فان لم تستطغ فقاعداً.. فإن لم تَسْنَطِعْ فعلى جَنبك» فإن لم 
تستطع فَمُسْسَلقِياً لا يكلف الله نفسا إلا وسعها». 

وَمَنْ لَمْ يَجدِ الماء تيمم وصلى حيثما کان؛ جعِلّتْ 
لي الأرض مسجدا وطهورا 

وإذا عجز المريض أو المسافر عَمًا اعْتَادَهُ منّ 


٦ 


الطاعات كتب الله له ثواب ما كَانََ يعملّة صَحِيحاً مُقِيمَا 
فضلاً من الله ونعمة» وتكرماً ورحمة. 

وفي الحديث: «إذا مَرض العبدُ أو سافر كيب له ما 
كان عد 27-7 صحیحا) [رواہ البخاري] . 

وللمسافر فضز الصلاة الؤباعية في السفر الطويلء 
والجمعٌ بين صَلَاَنَيِ المغرب والعشاء.. والظهر والعصر 
تقدیماً أو تأخيراً بحسب لفق للمسافر. 

إلى غير ذلك من التخفيف الذي يضيق عنه هذا 
المجال وَيُطْلَّبُ في مَظبّہِ من الأحكام الفقهية 5-5 

ومن مظاهر التيسير في الحج إلى بيت الله الحرام 
لالج سی اسب لاج تاس وعلى المستطيع 
فقطء ومن ذلك الإشتتاه في أداء الحج عن المعضوب 
والمیتِ وتجوز النيابة في الرّفي وتقديم بعضں أعماله 
على بعض» كما جاء في الحديث الشریف فما شئل 
صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِمَ أ أَجْرَ إلا قَالَ: 
«افعل ولا حَرح). 


۲۷ 


وفي الزكاة پش لا حَمَاءَ فيه فن نِسْبَتَهَا إلى الما 
ضَئِيلّهه وَمَا قَرَض الله فيه إلا الشَّيْءَ اليسيرء لآ النصف؛ 
ولا الوْبْعَ بل دون ذلك بكثير كما هو مُفَصَّلُ في مَحَلّه 
وَهَبَنَا الله الكثير وَطْلَّبَ مِنّا اليسير» ولا زكاةً على الإنسان 
7 داره ومسكنه ومركبه وما یستعملّه لحاجته فلله 
الحمد والےتگ 


کت 


فارگ 7 راذنا : بی 0 21 ۲ امز عا ضرا كما 


رص ےی روح « 


ر رہنا لا تيتا ما لا طافَة نابو واعف عتا وأَغَفرٌ 


3 
و € و سو کے حا لور ب اع ا یی یی ا ر 


ےر سے ہے مم م ہے کم 26 Sa‏ 
ال ا 


رجا ءامنا فاعفر لنا وار هنا وأنت حير 


ہوے ہمہ دسم 04 ہے ص م۱ سی 


اتا اميا ہما أزلت واتبعنا الرسول 


قم 
0 
0 
0 


ہ7 ہے صحر بير مح 


ريا لا عتا تة لذن كفروا وأغفر نار 51 ك أنت العزر الیم ۲ 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 


اخم 


TTA 


الزكاة 


الحمدٌ لله الذي جعل الزكاة للإسلام رَكْنَاء 
وجعلها للمالٍ من جميع الآفات جضتاء قَرَنَ بينها 
وبينَ الصلاة فإذا بَدَأ بالضلاة بالرّكاة ثَنّىء فسبحان 
الذي أَغْنَّى وَأَقْنَى. 

لا إله إلا هو لَه الأسماءً الْحُسْنَىء وصلَّى الله وسلّم 
على سيد الكونين إِنْسَا وَجِنَّاء وَأَكْمَلِهِمْ عقلاً وَأَرْجَحِهِمْ 
أئى والجاهلية فی ضلالِ ‏ وكفر تعبدُ الحجر الأصَنًا 
َأَنِدَلَهُمْ جور البَّرْكِ عَدْلاً وَالْخُؤف الذي يَجِدُونَ ها 
عليه الله لى سا تَافث حَمَامُ الْأَئِكِ أؤ عضن نى 

صلَّى الله عليه وعلى آله هُدَاةِ الْبرَاياء وَصَحَابَتِه کرام 


۳۹ 


المَجَايَا والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين وَسَلّم 

وبعدُ فان الرّكاةً أَحَدُ مَبَانِي الإسلام الخمسة» وبها 
و المُؤْمِنُ نَفْسَه وَيُحَضَِنُ مَالَهُ فلآ حاف غَرَقَهُ وَلآَ 
بَحْسهء ففي أَدَاء الركاةء تَخْصِينٌ لِلْمَالِ من كل انَجَاهء 
قال صلى الله عليه وسلم: «حَصَئُوا أموالكم بالزكاة» 
وَدَاوَُا مرضاكم بالصّدقة» وَأَعِدُوا لِلبَلاَءِ الدُعَاء». 

فالمال الْمْرَكّى في مَأَمَنِ م مِنَ الْكَوَارِثْ وَفَاجِعَاتِ 
الوادت أناامال الل فم ادك أو وَارثء قال 
صلی الله عليه وسلم: تا خَالَطَتِ الزكاة مالا قَط إل 
أفلكئة). 

وقال صلی الله عليه وسلم: «مَا تَلِفٌ مال في بَرَ وَلاً 
بحر إلا بِحَيس الرّكاة». ۱ 

وال صلی الله عَليهِ وَسَلّم: (یقول العبدُ مالي مالي 
نّم له من ماله ثلاث» ما اگل فَأفْنَى؛ أو لبس فَأبلَی؛ أو 


تَصَدَّقَ 090 وَمَا سوّى ذلك قَذَاهِبٌ وَتَارَكةٌ للنّاس». 
56 


بالرّكاة يَنْمُو الْمَالُ أضعافاً مُضَاعَفَه فيضبح الْأَلْفف 
آلافاً مُوَلَّهه قال الله تعالى وبقوله يهتدي المؤمنون: را 
0لک کر وجوت وما أن ازليك قا اليتون 14 

وقال صلی الله عليه وسلم: «مَا نص مَالٌ مِنْ 
صَدَقَةِ بَل يَرْدَادُ بَلْ يَرْدَادُ بل يَرْدَافُ». 

الزكاةٌ حى للفقراء في مال الأغنياء لَوْ أي إليهم 
َكَفَاهُمْء وَلَما جد سَائلُ يَسألُ» وَلاً فُقِير يَعسَوّل. 

َنْصَفْتَ آهل الفقرِ مِنْ أهل الْخِنى 

الكل في خكم الرَّكَاةِ سَوَءْ 

قال صلَّى الله عليه وسلم لمعاذٍ حين بَعَنَهُ إلى 
اليمن: «وَأَغْلِمَهُمْ أن الله قُرَض عليهم صَدَقَة ول قش 

أيها المسلم: 

لَقَدْ أعطاك الله من الْعَالِ شيعا كثيراء وَطَلَّبَ مِنْكَ 
جزة تسترا و وع عليه جرا كيرا فَإِنْ 001 


٤١ 


وَسَلِمْتء وَإِنْ مََعْتَهُ خسرت وَنَدِفت. 
م ےچ کا فادےا جا 2 کے خ لام هبو مس و ہے رر ر 
ومن يكل فإنما بعل عن نشین والله القن وأ ال گا 
قال صلى الله عليه وسلّم: ِتَّهُوا 5 
عَنْسَکُم وضزوا تا وَأدُوا زکاة َمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُو وَأْطيعُو 
۴ أئركُم لخلا جحلا َة رد 
بالرَگاة يَتَحَمَّقُ ا ا الوَحْمَةُ مِنَ الرحيم 
الرّحمنء هَل جَرَاءُ الإخسَان إلا الإخسان. 
7" والمومنت بمضغ الام بض اموت 


سے سرن ضر مر رہ ےا 


وَیٹھونَ عن الس ر فقوت الصلوٰةَ ووو 710 
ا وش ولیک سهم آذ ال کریژ حك 4. 

بالزكاة تحصل النّجَاةُ مِنْ تار تَلَظَى وَيكُونُ مَصِيْرَ 
الْمُرَكي إلى الْجَنَةِ فَيَرْضَى. 

فطوبى لمن انف مِنْ مَالِهِ نفلا وَفَْضًاء وَأفْرَضَ الله 
مما اسْتَخْلَفَه فيه قَرْضَاء فيكونُ بذلك مِنْ أل قَوْلِهِ 


> 


تَعَالَى: وسَیجتما انمق )لی بوق مال یرگ © وال عند 
من يتمق حر( لا نيمك SOMEONES‏ 

بأداءِ الزّكاةٍ يئال الْمُرْكَي خُشن الْعَاقَبة وَيَسْلَمْ مِنْ 
يَخَافُونَ إذا اف الناش ولا يحزنون إذا حَرْنُوا. 

إن الک َامَعوا ولوأ الصييحنت وأقاموا الصَلرء واوا كر 
جرهم عند ریو وا حرف َي وَلَاهُمْ يررك پ4 |البقرة: ۲۷۷| 

الزكاةً طريقٌ الفلاح» وَعنوانُ الصلاح» يتَقَلَْدُ بها 
الْمُزَّكَي وسَامَ طاح الْمُؤمُونَ 4ء وَيَنْنَظِمْ في سلك 
وھک هم اش 4 أي مرون اموس هُمْ ذا كدو 4. 

الْمرَكُونَ لَهُم الْهدَايةُ وَالْبِمْرَى» في الدُنيا وَالْأخْری؛ 
َأفراً في ذلك إِفْرَأء طس ينك اث الثیان وڪي بن لا 
٦‏ بمو الاه ويو وڪوه و 


باأخرةهم رقو ) 4. 


YEY 


ا ,2 و حيرت وئ انرا عار پ 


ھک 


أَمَرَ الله توشتۂم | الله اتی رد وتُضَفَّحُ له 
کنوژھم ضفائح تُكْوَى بها جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبُهم والظهور, 
الان مَا یَنَظژونء وَمَا ليه يَصِيرُون : 
یوم حم علٹھا فى تار جھنم کر 
7 20 کشک کشا ا کے تیوک 4 
[التوبة: .]٥٣‏ 
مَنْ بَخْل بالزکَاۃ تَوَعَدَهُ الله بِالْوبْلِ فيا وَيْلَّه و 
ا ا0 8 ا إفلاس وَعَيْلّة» وَمَا سمي الْمَالْ مَالاً 


5 


كك بها جاشهم وجوم 


ہے 7 


ینف قؤله. جم ٤‏ 8 ال ایز لكر ٹم 
رو هم گر ون 4. 
قال صلی الله عليه وسلم: «مَنْ آنَاهُ اللہ مالا فَلمْ يُوَدِ 


٤ 


اه ميل لَه يوم القیامة شُجَاعاً قرع لَه زيبِبتان برق 
يَوْمَ Eg‏ ي شذقيه -ثُم يقول اتا 
مالك آنا كنرك ثُم لی قَوْلَهُ ای جو ا ره 
یما ٤ادخ‏ الین مَضْلِو هو کیا کم بل هو کر کم سمل وخوت ما بوا 
سو و اة 4 

ألا فاغتبؤوا یا أولي الْأَنِصَارء وَأَدُوا رَكَاةَ أموالكِم 
ہت الشارہ جوتيو إل نہ جیگ أ 
امو يت 4. 

0 سے َافِلَةَ مِنْ 
جِنْسِهَا وَإِنَّ نَافِلَّ الزّكَاِ هي الصدقة فالصدقةٌ من أفضل 
الأعمال» وبها يكون الْخَلَاض في الدنيا والآخرة من ۱ 
الشدائد والأهوالء لآسِيّمَا صَدَقَةُ البَرَ فإنها ثُطْفِئ 
عضب الوّبَ وقد روى الترمذي وغيزه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يُظِلهُمْ اله في ظِلَه يوم 
لا ظِلّ إلا ظِلّهُ وَعَدّ منهم رجلاً تَصَدَّقَ بصدقة فَأَحْفَاهَا 


حتى لآ تَْلّم شمَالّه ما تُنْفِقُ يَمِينُه». 
o‏ 


وقال عبد بن غمیرِ يبِعَتُ الناش أَجْوَعَ ما كانوا قط 
۹۹570 پ9" فمن أَطْعَمَ لله 
اطع آلف ومن شقا او شقاة اف ومن كشا اله كتا الله. 

رقات وک الالح إذا خا هال يفول كرسي 
ِمَنْ جَاءَ يَنْقْل رَادَنَا إلى الآخرة بدُونِ اج 

َخَذَهُ مِنْ قول علي رضي الله عنه: :ذا ۇجدت من 
هل الْقَاقة مَنْ يحمل لَك رَادَكَ فَيِوَافيِكَ به حَیثُ تَحْتَاجُ 
إليه فَاغْتَنمْ حَمْلَه إياه» وقال صلی الله عليه وسلم في 
فضل الصدقة و انا تدفغ البلاء: «بَاكِرُوا بالصدقة فإنٌ 
البلاء لآ يَمَحَطَامَاءء ومن ذلك قولّهم: فاح ارت 
لا يَقَعُ وَإِنْ وَقَعَ وَجَدَ مُتَکتا. 

فيا أيّها المسلم أَنْفِقُ مِنْ مَالِكُ الرُّکاة ری 
وَالصَدَفَة قَةَ الْمَنْدُوبة» تَحْظَى من الله بالمثوبَة وتشلم مِنَ 
الفقوية ون الك كينا الت الاعلية كا اہ وهنا 
نَقَصَ مَال مِنْ صَدَقَةء قال الله في كتابه المبين» را 


کک ىی ہے سوم ود و کے ل ور رحو 58 
مم من شىء فهو خلفه,. وشو کر ررقت 4. 
٦‏ 


اللهم وفقنا للإنفاق الْوَاجِبٍ والمسنون: وَقِنَا شح 
الأنفين ومن يُؤقٌ شح تفه ناويك هم المفْلْخُون. 

اللهمّ اجعلنا من آهل قولك ا کامامن عط وای ن وَصَدَّقَّ 
لتق سير زنر © 4ء ولا تَجْعَلْنَا مِمُن تقول فيهم 
وما مل اسف © کب انی ا سيره ار (0) 4. 

اللهمٌ قفا ِا ثحب وَتَوْضَىء نفلاً وَفَرْضَأَ حتى 
نكو من أهل فَوْلِكَ وَلَسَوْفٌ يَرْضَى 

وصلّی الله وشلم على سيدنا محمد 


ربز درن ع 


6د 2 6د 


۲۷ 


زكاة الفطر 


الحمدُ لله الذي أَؤْضَحَ الأحكام وَبَيّنَ الحلالٌ 
والحرام» نحمدَهُ تعالى وَهُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوس السلا 
ونُصلي وتلم على رسوله بَذْرِ التمام» وهادي الآنام؛ 
وعلى آله وأصحابه الكرام» ما تَعَاقَبَتِ الليالي والأيام؛ 
روبع 

إنَّ شهر رمضان الذي كنا رقب مِلالّہ وَتتظِز 
إِطْلَاله قد مر بنا أكْثَرهء وَقَرْبَ سَفَرْهُ فَمَنْ أَحْسَن يما 
مَضَى مِنّ لياليه وأيامه» فَلَيثيْتْ على الإحسانٍ حتى يكونّ 
ضا ملك ضا تانر جين ا ابن وزی 
إكرامه وإنعامه» وَلْيَسَأَلٍ الله النَّاتَء حتى الْمَمَات: فَإِنَّ 
الْعبرَةَ بالحَوَاتِيم» وَالنَّبَاتِ على الضراط المستقيم» ويا 


تر اكد صا انتا ]ل ر عق عر 


وَأمًا مَنْ قوط في أيامه ولياليه» ولم بُوَفُن لِلْعَمَلٍ 


YEA 


7 7 < ۹000+ ہے 7 کہ 
الصالح فيه» فعَليهِ أن يُفيق مِنْ غفلته وَتتاسيه» وَلِيَعْتَنْمِ 
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البَقِيّة البَاقية» من ساعاته الزَامِیّةء وأوقاته الغاليّه» قبل 


أن يقول: يتات لی © ما آغی عق اة )ملعن 


فَالسَعِيدُ مَن اغْتَنَمَ فَضْل الزَمَانِ وَالْمَكَانء قَبْلَ أن 
یضہخ في حبر گان فَاغْتَنِمُوا الضَحَة قَبلَ السّقَمء وَالْغِنَى 
قبل الْعَدَّمء وَالشّبَابَ قَبِلَ الْهَرم.. 
يها الْخَيِرمَؤْفُورٌ وفيا لیے الف ر 
097" الأفلاكُ بالْحَیراتِ وَالْهُخ ےر 
شلام من بَدايتها وى مَطلع الفجر 

اللهك اقيم لنا من خَيْرَاتِها وبركاتها وأسرارها 
وأنوارها بأؤفَر الْحَظّ والنّصيبء يا قَرِيبُ يا مُجيب. 

أيها الأحبة الكرام وحن في ختام هذا الشهر 
العباركة مق الاما لا أن تقر إلى ركاه الفط تا 


۹ 


صل بها من آخكام» فهي فريضة على أھلِ الإسلام مِنْ 
صغيرٍ وكبيرٍ وذكر وَأَنْنَى وَحَرَ وَعَبْدِ... 

وقد فُرِضَت في الم الثَانئَةِ مِنَ الْهِجْرَةء في 
رات فل العيد مرس 

وحكمُها الْوْجُوبٍ بدلیلِ ما جَاءَ في الصحيحين عَنِ 
بن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فْرَضِ زكاة الفطر من رمضان» وَإِجْمَامٌ 
المسلمين على ذلك لِأَنَّ مَغتى فَرَضَ أَلْرَمَ وَأَوْجَبَء 
وجاء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال فَرَضَ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رَكاة الْفِطَر ضاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعيرٍ على كل عبدٍ أو خُرَ صغير أو كبير. 

وَأَمْرُ ارول صلى الله عليه وسلم وَاجب الطَاعَة 
وَالْأَحْذُ به عَبِادَةٌ وطاعة» وَلَّهُ حم الْوَاجب الَّذِي يكاب 
9ؾ :ؤيغافت هن أضَاض فال انی ی تلم ا 
قد َع أله وم کول ما أَرْسلئَكَ عليه حَفیظا 4. 


Y0. 


وقال تعالى: "وما انم ارول فخ دوه ومانسک عله انها 4. 

ويجبُ على المسلم أن يُخْرجَها عن نفسِه وَعَمَّنْ 
تلزئۂ فونه إذا كانت فَاضِلةً عن قوتِ ؤم اليد وليلته: 
ومن لم يكور لََيه إلا َل من الصَاعء فإنۂ برج 
المُستطاع» اتواه اطع ). 

وقال صلَّى الله عليه وسلم: «إذا أمرتٔکم بأمر فَأنُوا 
مئة مَا اسْتَطْخْتم». 

وهي تَجِبُ على من أَذْرَكَ جَرْءَ من رمضان وجزءً 
من شوالء فمن ولد قبل غُرُوبِ شُمیں آخر يوم من 
رمضان ولو بِدَقَائِقَ وَجَبَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةٍ عنه.. وإن وُلِدَ 
بعد الغروب لم يَجب إخراج الزكاةً عنه ولكنها 
اجنين في َطن امه وَيْوْوَى ذلك عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» ووقث جَوَازْ إِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْعِيدِ بيوم أو 
يومين» وعند الشافعية لا بَأص بإخراجها سن أل 


رمضان: وَيُكْرَهُ تأخيِزها إلى ما بعد صلاة العيدء أمًا 
تأخيزها عن يوم العیدِ فحَرَاغ. 

ا أفضلٌ أوقاتها فهو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة 
العيد» ولهذا كَانَ مِنَ الْأفُضَل تَأخيرُ صلاة عیدِ الفطر 
ليع الْوَقْتُ لإخراج الزكاة في أفضل أوقاتها. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فَرَضُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفطر: «طْهْرَةَ للصائم مِنَّ 
الو وَالوََثِ وطّعمة للمساكين مَنْ أدّاها قبل الصلاة 
أي صَلَاة الْعِيد فُهي زكاةٌ مقبولة» وَمَنْ اَدَامَا بعد صلاة 
العيد فهي و من الصدقات» [رواہ أبو داود وابن ماجه] . 

ما عَن الْقَدْرِ الْوَاجب إِخْرَاجُه فَهُو أَزبَعة مداو بِمْذٌ 
رو رر ا 
كيلو وَحْمْسَيٍ ع غُشْرٍ الکیلو وَلَوْ جَعَلَهَا ثلاثة لِكَانَ أَفْضَلء 
و خوط امكل 


وماذا عن جني الفطرّة وَمِنْ أي نوع يُخْرِجْهَا؟؟ 


o۲ 


قال العلماءٌ رحمهم الله تعالى تكون الفطرة مِنْ 
غالب فوت الْبَلَدِ وَكُلمَا الكار الأطيب وَالْأَجْوَدَ كاد 
َفْضَلَ وَأَكْمَلء واله تعالى يقول: انها آل امنا کیٹا 


من طیْبتٍ ما كي 4 


فا م“ کھ ھا کے 16لا 
سفوا من سىء فإن الله يو عليم 


ويجوزٌ دفغها كامِلة لفقير واحدٍ کَمَا يجوڑ لِمَنْ 
أَغطِيث لَه أذ يُخْرِجَهَا عَنْ تَفْسِهِ لھا مله وَهُوَ فِيهَا 
جَائْرُ النَصَرّف»ء وَيَجِبُ إخراجُها في المكانٍ الذي هُوَ فيه 
وَفْتَ وَجُوب الإخرّاج. وَيَتَضَاعَف نَوَابْها في المكان 
الال كمك واسیت أو كان لاو أف خاجة :هذا 

ا جكْمة مَشرؤعيتها فُهي طْهْرَةٌ ِلصَائِم من اللو 
والرفثء ود تَجْبْرُ الصََوْمَ كما يَجْبْرُ جر شح جود السّهُْو الزِّيَادَة 
وَالنْقْصَانَ في الصّلاة. 


Yor 


وَهِي طْعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينٍ في يوم العیدِ تُعْنِيهِمْ عَنِ 
الشؤالء وقد رَوَى ابْنُ عَبَاس رضي الله عنهما قال: 
«فَرَض النبئ صلّی الله عليه وسلّم زَكَاةَ الْفِطَرٍ مطَهَْرَةَ 
لِلضَائِم من الغو وَالرََتْء وَطْعْمَة لِلْفُمَرَاءِ 
والمساكين». 

فق بَبّنَ لنا حِكْمَتَهَا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بقوله: «إنها طُهْرَةٌ للصائم مِنَ اللّهْو والرفث وة 
للمساكين»» ففيها إحسان للفقراء ومواساةً لهم. وَغْْيَةُ 
لهم عَن الشُوَالٍ يام الْعِيِبء لیشغڑوا بِفَرْحَةٍ الْعِيدٍ 
وَيَهْجَته؛ وَلَا تَلْكَسِرَ فُلوبْهُم ولا كدر و يكن 
عِيْد الفطر عِيْدَ فَرْحَةٍ و وتام» لجميع آهل الإسلام؛ كلهم 
يَشْعْرُونَ ِالْمَرْحَة واا وَالَإبتِسَام. 

اللّهُعَ تَقَبَلْ نا الصيام والقيام» وَتَقَبَلْ مِنًا زكاة 
الأموالٍ والأجسام» وَوَفَفَْا لما تُب وترضى یا ذا 
الجلال والإكرام؛ وَاغْفْرْ ذنوبّنا والاثام» ونسألك اللهم 
حش الختام» والثباتَ على ايان والإسلام؛ 


Yo 


وَاجْعَلَنَا اللهم مِمَنْ مصيرهم إلى دَارِكَ دار السلا 
دَعَوَاهُمْ فيها سبحانك اللهمٌ وَتَحِيْنُهُم فيها سلام, وخر 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمین . 

٦‏ کک رر رہ 
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جمعين 


اغتنام الأوقات 


الحم لله الذي جَعَل فی السماءِ بُرُوجاء وجعل فيها 
سرَاجاً وقمراً منیرأء وهو الذي جَعَل اليل والنهار خلمَة 
لِمَنْ أرَادَ أن يَذَكَرَ آؤ أَرَادَ شُکُوراً وَصَلَى الله وَسَلَم على 
من أَرْسَلَّه لله لِلْعَالَمِينَ بشيراً ونذيراً وداعیاً إلى الله بإذنه 
ورا جا مرا وعلى آله و صحبه وسلّم تسليما كثيراً. 

وبعد فإِنَّ الشهر الذي كُنًا نَتَوَفَعْ وصوله» وتَنظز 
حلولّه» قد أَزْمَعَ على الرحيل» ولم يبق منة إلا القلیل؛ 
وان في ارتحاله بعد إقباله» وتوديعه بعد اشتَقباله» لَعِبِرَة 
لمن اغتبر» وذكرى لِمَنْ أمْعَنَ النظرء وَتَفَكَرَ في تَقَلْبٍ 
اللیل والنّهار وَمَا ينشأ عن ذلك من انهيار» في الأسماع 
والأبصارء مَا أشرَع الشّهُورَ في الأعوام» وما أشرَع 
الأعوامَ في الأعمار. 


كه" 


مَا رع الآيام في الأعوام بل 
ما شرع الأعوام في الأعمار 
نمضي بنا الأعوام مِنْ عهدٍ إلى 
عَهْدِ وما يبقى سوی التَذْكَارِ 
عهدُ الضبا عهدُ الشباب كهولة 
شَيَحُوْحَةٌ هي آخر الیشوار 
وَنْوَدَعُ الدنيا إلى الأخرى إلى 
دار الج زءٍ لِجَكٌّقة آؤئار 
إن الليالي والأيام» والشهور والأعوام نان 
البعيدء ويبليان الْجَدِيدء وبتعاقبهما الْمُسَتَمَر َضْعْفُ 
القَُى» ويهرمُ الفتی؛ وََهِنْ العظم» وَيَشْتَلُ الرأض شيبا 
رأیث المنايا خبط عَشْوَاءَ مَنْ نُصِبْ 


کر و وم ار ر8 وگ ٠‏ وی ى كره 
03 ہے 

0 3 
ثمٹۂ وَمَنْ تخطئ يُعَمَّرْ فيَهْرّم 


اله الذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَغفٍ ثُم جَعَل من بَعْدٍ 
صغف فة تم جعَلَ من بغ رة ضَعْفًا وشيبة يَخْلْقُ مَا 
ياء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ . 

إن الليالي والأيام يَفْرِضَانِ الأعمارَ قَرْضَاء وَيَرْكُصَانِ 
بنا في میدانِ الحياة رَحْضَاء إلى أين؛ إلى الْأَجَلٍ المعلوم؛ 
وَالْمَدَرِ المحتوم, (فإذا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يشَكأخدونٌ شاعة 
ولا يَسْتَقْدِمُون) قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يَا 
ابن آدم إِنّما أنت أيام كلما مضى يومٌ مضی بعضك› 
فكل عام يمضيء بل كل شهر وأسبوع؛ بل کل يوم 
وساعةء بكل دقيقة وثانية» يمضي حين يمضي ببعض 
منا. 
وَمَاهِيَ إلا ليلة بعد ليلة ویوغ إلى يوم وشهز إلى شَفْرِ 
مراحل يُدْنِينَ اْجَدِيدَ إلى الْلّى وَيُدْئِينَ امات الرْجَالِ إلى القبر 

ومن كانث مطينّة اللیل والنهار» سَارَ إلى ميته وَِنْ 

بغرا ا 


۰۸ 


اا ا 
إلى مَنهلٍ من وژدہ لقريبُ 
فالأعمارٌ محدودة» والأنفاش معدودة. 
يا أيُها المعدودُ أنفاشۂ لأبُدٌَ يوماً أن یَیع الْعَدَدْ 
إن الدھر ثلاث أيام» يوم مضى لا يعود إليك أبداء 
ويومٌ أنتّ فيه لا یدوم عليك» ويوم مُسْتَقْبَلَ لا تذري 
أثذركة أم لاء ومشلُ ذلك يمال في الشهور ومثل ذلك 
ُقَالُ في الأعوام. 
ما مَضَى فَاتَ وَالْمْؤَّمَلُ غيب وَلَكَ الساعة التي أنتَ فيها 
فاتقوا الله تعالى وَبَادِرُوا حَيَائَكُمْ قبل فنائهاء 
وَأَعْمَارَكُمْ قبل الْقِضَائِهاء وَاعْمْرُومَا بفِعْلٍ الخيرات؛ 
والإكثار من الطاعات» فإن الْمْرَصَ لا تدوم» كما هو 
معلوم؛ وَفَْوَاتُ الْفْرَضِء مِنَ الْفْصَضِء فحذار حذار من 
أن يذهب الوقت شداء فما أَمْكَنَ الوم قد لا يُمْكِنُ غداء 
فاغتنم يومك بالطاعة ما دمت فيه؛ وَاسْتَفِدُ من حَاضرك 


٥۹ 


باغتنام أيامه ولياليه» فكل يوم 5 بتاديك» بلسانٍ الْحَالِ 
بُناديك» يقول بلسان الحال» الذي هو أفصحٌ من لان 
المقال: «إني يومٌ جدید: ولك أو عليك بما تعمل 
شهيدء فاعمل في صالحا فإني لا أدوم عليكء وإذا 
ذهبث منك لا أعود إليك». 

إِنَّ الله سبحانہ وتعالى قَدْ أمَرنًا بالْمُسَارَعَة إلى 
الخيرات» وَالْمُسَابَقَةِ إليها في جميع الأوقات» قبل أن 
تول 5 6ا الآفات ول كت القزات» قال عا 
#وسارعوأ ل مَشَیْرَز هّن دَيَعم وَجَنَّةِ عَرْضْهَا ألسَمُوتُ 
عدت يتين 4» وقال تعالی: سايقو إل مَعْرَو من دیک ومن 

کین ال زان لدت لت ما ار كلك 
تانير 

لدو ف ل حا ر 
معهم من المؤمنين الأبرار» بأنّهم يسارعونَ في 
الخيرات» ويستبقون إلى الأعمال الصالحات: قال تعالى 


1 
3 
١ 
er 
3 
3 


۰ 


وهو أصدق القائلين: «َإِنّهُمْ ڪاو رغوت ف الْحَياتِ 
ویوا راودا وڪاو ا شووت 4. 


وقال تعالی وبقوله يهتدي المؤمنونء اهک ضرعو 


وَمَولاءِ هُم الْقُذُْوَة وَهُم نِم اة لانم 
أصحابُ لْبَصَائرِ الثواقب؛ التي تُذركُ الْعَوَاقب؛ وَتَعْرِفُ 
الالح والار وَالْمُحْزِنَ وَالسَاره بما أعطاهم الله من 
ر الإیمانء وَفَهْم الْقُرآنء عَرَُوا قَدْرَ المطلوب وهو 
ا سان کرو رت تر مت 
الْوَفْتِ قَبَادَرُوا إِلَى اغْتِنَامِهء قَبِلَ انصِرَامهء بَادَرُوا بالطلّب 
قبل فَوَاتِ الْأَوَان وَمَدَحَهُمْ الله وَأَنْنَى عليهم في مُحْكَم 
القرآنء لِيكُونُوا قُدْوَةَ صَالِحة لني الإنْسان. 


أيُها الأحبة: ونحن في الأيام الأخيرة من شهر 
رمضان» حيثٌ قد مضی اکٹزہ وَقَدْبَ سفزه» علينا أن 
نُحَاسبَ أنفسنا ماذا عملنا فى ما مضى من أيَّامِهِ 


20 9 9و0 
نس الله وليشال الله القبول» ولت على ما تعوده من 
الخير في رمضان» فن المؤمن لا يَشْبَعْ مِنْ خَيْرٍ حتى 


کے 
7 


4 
*>. وس 


وَمَنْ وَجَدَ أنه قد فُوٌط فيما مضى من أيامه ولياليه؛ 
فليخرض عَلَى بَاقيه وَلْيَغْتَنِمِ الأعمال الصالحة فيه 
تَدَارَكُ مَا بَقَِى من شَهْر الْخَبْرَاتِ وَالْبَشْرَىء فَلَعَلْكَ لآ 


۱ 


تذركة مُه خرّى. 

تدارك ما فات» من نَفِيس الأوقات» قبل هُجُوم هَاذْم 
اللذات» وَمُفَرَقٍ الْجُماعات.. 

تَلَگُزوا مَنْ كَانُوا معنا في الأعوام الْمَاضِية 
رحمهم الله تعالى» لَقَدٍ اختَطْفْهُمْ يد السونء فَهُمْ 
بأغمَالِهم مُزِتَهْنُونَء وعلى ما فَرَطُوا نادمونء وَبِصَالِح 
أعمالهم مستبشرون: مِمْلّنَا كَانُوا وَمِثْلْهُمْ سنکون: فإنا لله 


إا إليه راجعون. 


الله ازْرُفَْا الْأَستَغدَاد للتُقْلة» وَاغْتنَام أىام الْمَهْلَهَء 
اخم لا شَهْرَ رَمَضَانَ بِعْفرَنِك وَعَفْوِكَ وَرِضْوَانِك 
وَأغْدنًا ا أَمْعَالٍ أَمْتَالِه وَأَكْرِمْنًا بَعْدَ تَوْدِيعِه باشتقباله» 
وصلَّى الله وسلّم على سيدنا مُحَمْدٍ وعلى آلِه» عَدَدَ 
نعم الله وَإِفُضَالِه وخر َعْوَانَا أن الْحَمْدُ لله رَتَ 
العالمين. 


1Y 


صوم التطوع 

الحمدله الذي فتح لعباده أبوابَ الطاعة:؛ وَرَعْبَهُمْ 
في الخير وَكَثْرَ أنواعه» فمن طاعة على سبيل الْوْجُوبء 
إلى طاعة مِنْ قيلي المندوب» وكلّ ذلك على قَدْرٍ 
الإستطاعه» وجعل التَقَرْبَ إليه بنوافل الصُوع والصلاة 
والزكاه؛ مِفْتَاحَ مَحَبّنه وَرضَاهء فهنيئا لِمَنْ جَدَّ وَاجْتَهَدَ 
في مرضاة ربه وَأَطَاعَه هنيئاً لِمَنْ ضرف هته في طَلَبِ 
الْخَيْرَاتء وَاجْتَهَدَ في الأعمالٍ الصالحات» وتلك والله 
خَيْرُ بضاعه» طابث له المناجاة بالذكر والإستغفار آناءَ 
الليل وأطراف النهارء فَحَیِظٌ أؤقَاتِ غفرہ مِنَ افرط 
وَالْإِضَاعَه رات الک اض سن الذَنُوبٍ أي 
منَاعَةء اللهم اجْعَلْنَا من أهل الْإدَكَارِ وَاليقَظة مِمَنْ حَفِظَ 
أَوَامِرَ الله مَحَفِظّهء وعَلِمَ نما الدنيا ساعة» فجعلها طاعة. 


٤ 


اللهم صل وسلمء وبارك وكرّم» على من كثر صيامه 
وقيامُه» ضمِرَث بَطنْه مِنَ الجُوع وَتوَرَّمَتْ مِنْ طول القیام 
قَدَامُهء فعليه مِنَ الله صَلَوَائُهُ وَسَلَامُهه وعلى آله الكرام» 
وصحبه الاعلام الذین قضزا كثيرا من ایام حياتهم 
صِيّاماء وكثيرا من سَاعَاتٍ ليلهم قِيَامَاء أولئك يُجْرَّوْنَ 
الغْرْفة ہما صبروا 7 إن نیا تة وسلاماء خالدين 

أَيُها المسلمونء إن الأيام والليالء خَرَائِنُ الأعمال؛ 
فما أَؤْدَعْتٌ فِيها مِنْ خير تُسَرٌ به يَوْمَ القيامة» وما اودعت 
فيها مِنْ شر تَتَخَشْاكَ بسببه الْحَسْرَةٌ والنّدامة» *يَوْمَ تَجِدُ 
کل نفیں ما عَمِلَتْ مِنْ خَیرِ مُحْضَرًا وما عَمِلَثْ من شؤء 
لوڈ لو أن ھا وی اعدا د٤‏ «يا عبادي» نما هي 
أعمالكم أخصيها لکم؛ ثم أَوَفْتِكُمُْ إِيّاهَاء فمن وَجَدَ خيرًا 
فَلْيَحْمَدٍ الهه ومن وجد غير ذلك فلا يَلْوْمَنّ إلا نَفْسَه». 
فمن كان مُسِيئًا فيما مضى من أيامهه فَلْيْبَادِرْ بالتّوبة 


1 


والإنابة قبل تَمَامِهء قَبْلَ عَلَق الباب» وَطَيَ الكتاب» ومن 
كان في شَهْرِهِ إلى ربه منیباء وفي عَمَلِهِ مُصِيباء ليث 
على مَا اغْتَاد مِنَ الإحسان» في رمضان وَبَعْدَ رمضان: 
ولا يُقَوَضُ ما اشا من الْبثئانء وَلاً يَكْنْ كَالَبنِ تَقَضَتْ 
عَزْلَها مِنْ بَعْدٍ قُوَةٍ أنكاناء مام مسي 
الاعات :وما امت الْحَسَنَةَ تُجْمَعْ إليها الحسنات؛ 
فا کیزوا من الْبَاقِِاتِ الصَالِحَاتٍ قزلاً وَعَمَلاَ 
والباقیاث الصالحاث خی عند ربك ثواباً وخیز أمَلا. 
ايها المسلمون. أن حم الان في شهر الْبرَ والخيرء 
ھک صلاةً صیاماء واخییشم ليله اوه وقياماء 
قود ےت ا ہت 
جْنَّةَ من الْعِقَّاب» وقد أوْشَكَ الشَّهْرُ الْكَرِيمُ أن تَفُوَضَ 
0 وَنُطْوَى أغلائه وَكَمْ مِنْ مُشتقبل له لم يُقَدَّر لَه 
اشتکمال» وكم من م مويل اعت اعرف 
E‏ آمالهء فَلْتقِتْ على مَا ئە تَعَوَّدْنَا فيه منَ الطاعة؛ 
وحذار من التفريط والإضاعةء فالمداومة على طاعة 


۷٦ 


المولى الکریم؛ سِيْمَا الصالحين من كل ذي قلب سلیم؛ 
وليس للطاعة زمنٌ محدود» ولا للعبادة أجل 02" بل 
هي حَقٌ الله على العباد» ما دامت ارواحهم في الأجسادء 
قال الله الملك الح المبين وَاعْبِدْ ربَكَ حتی يَأَتِنِكَ 
اليقين» فإذا تم رمضانُ واكتمل نِصابه» وبَغْدَ اكِْمَالِهِ أن 
ذهابه» فإن الصوم لا يُغْلَقُ بابِہ فصوم التطوع لا يزال 
اة مفتوحاء وثوابة لا يزال للصَائِمِينَ مَمتُوحَاء وَنَوَافِلُ 
العباداتِ تَجْبْرْ مافي الفرضں مِنّ الْخَلَلء وَتُفْمِرُ محبّة الله 
عَرَّ وَجَلْء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : (إنَّ الله تعالى 
قال: من عَادَى لِي وليَاً فقد آذنثه بالحرب» وما تَقَوَبَ 
الي عبدي بشيء أَحَبٌّ إليّ مما افترضثۂ عليهء ولا يزال 
عبدي يتقرّبُ إلي بالنوافل حتى أجبّه» فإذا أحبيئُة كد 
سَمْعَهُ الذي یسمغ به» وبصرۂ الذي يُبْصِرُ به» وَيَدَهُ التي 
يط بهاء وَرِجْلَهُ التي يمشي بھاء ولئن سألني لَأَغطِينة؛ 
ولئن اسْتَعَاذْنِي لأعيدَنّه [رواه البخاري]. 


٦۷ 


إِنَّ صيامَ التطوع من أفضل الأعمالء المقربة إلى 
ذي الْعِرَّةِ والجلال» وهو من يا على الإطلاق كما 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصيام أفضل ما تُطُوَحٌ 
ده أنه لآ يوغل سای وال واد كبا ا يط 
للأعمالء مُدْخَْلٌ للنيران والعياذ بالله» فالعبد مأمورٌ 
بالإخلاص ولهذا قال الله تبارك وتعالی: فإوما ادا 
ليعبدوا ا لصون له أن حْتََآه 4 [البينة: ہاء وقال تعالی: شفَیَکانَ 
و لقاء ري فلیعمل عَم صدلصًا ولا فرك عادو ريد تعدا 4» وققال 
صلی الله عليه وسلمء قال الله تعالى: «أنا خير الشركاء 
من عَمِلَ لي عَمَلاً شرك فيه غيري فأنا منه بَرِيءٌ وهو 
للذي أشرك» [رواہ الإمام أحمد]. 

إن صَوْمَ النافلة لَّهُ مزايا عَدِيدَّة وَمَرَايَا فُرِيدّة مِنْ 
أَعْظّيهًا أنه اڈ وة ضاجبه عَن النّار ويحجيّة عنها 
وبُعْتِقُهُ منهاء قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«مَا مِنْ عبد یصوم يوماً في سبيل الله إلا بَاعَدَ الله بذلك 
الیوم عن وَجْْهَهِ الثّارَ سبعين خريفا» |منفق عیە|ء وكثرةٌ 


۸ 


الصوم دلي على محبة الله للعبد» ويا لها من مرتبة 
عالية» ومكانة سَامِيَة يحظى من الله بقزبه» وَیقُُوزُ بمحبة 
رټه» وَمَنْ أَحَبّهُ ره آحَبَهُ آهل السَمَاءِ وضع لَه القبول 
في الأرض. 

ومن فوائد صوم التطوع جَبْرُْ الخلل الحاصل في 
العبادة: فما يُوَفْنُ له الإنسانُ من الطاعة لا یخلو من 
خطإ ونقص: فالنوافل تَحْبْر الخلل؛ وبها الناقص من 
الفرائض اكتمل» ولذا شرعَتِ النّافلة لِسَدٍّ ذلك النقص 
وترقیع ذلك الخللء ولهذا قال النبئ صلی الله عليه وآله 
وسلم: «التطوع نک په الفرائض يوم القيامة» [رواه أحمد 
وأبو داود وغيرهما]» فَشْرِعَ صَوْمُ التطوع لجبر ذلك النقص؛ 
ومن الصيام المسنون صيامُ ست أيام من شوال رَغْبَنَا 
رسول الله في صِيَامِها فهنيئا لمن وُفَقّ لاغتنابھا قال 
صلی الله عليه وسلم في بيان ما بترتبٔ عليها من الأجر: 
«من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال فكأنما صام 
الدهر»» أي كأنما صام السنة كلها فرضا والمراد أن 


۹ 


ثوابها يكون ثواب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية سِنَةِ 
وال هي 

ومن كان عليه قضاء من رمضان صامه أولاً ثم 
صام ستاً من شوالء لأن النبي - صلی الله عليه وسلم - 
قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال» والذي 
عليه قضاء من رمضان إنما صام بعض رمضان لا كُلّه 
ثم إن الفرض أَولَی بِالَاهْتِمَام والعناية هذا هو الأكملُ 
والأفضل» وصیائھا بعد العيد أَؤْلّى لِمَا فيه من الْمُبَادَرَة 
إلى الخير وَعَدَم الْوْفُوعَ في التسويف الذي قد يُوَديْ إلى 
عدم الصيام؛ كما يجوز صيامها متفرقة أو متتابعة» لکن 
التتابع أفضل؛. 

ومن الصيام المندوب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
فإنها تذهب وَحَرَ الصدرء قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم مَنْ سَوۂ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ وَحَوُ الصَذْرٍ فيضم شَهْرَ 
الصبرء ولائ يام من کُل شهر.. 


۷۰۶ 


وَحَرُ الصذر مَا خضل في الْقَلْبٍ مِن الْكُدُورَاتِ 
َالْقَسوّة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني 
خليلي صلی الله عليه وسلم بثلاث لا أَدَعَهُْنّ حتى 
أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتن الضحى» 
أن اوت قبل أن آنا وغ ن هيد اس رن غیرد بن الحاضن 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صومُ ثلاثة أيام من كل شهر صوغ الدھرِ كُلّه. رواه 
البخاري ومسلم. 

والأفضل أن يصوم الأيام البيض» وهي الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر لحديث أبى 
ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال له: «يا أبا ذرء إذا ضمت ثلاثة من كل شهر فصم 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) إرواه أحمد 
والنسائي] . 

ومن الصيام المسنون صيام يوم عرفة» مَا أَبْرَكَهُ من 
يوم وَمَا شرف وهو اليومٌُ التاسع من ذي الحجة» وجاء 


۲۷1 


عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صیام يوم عرفه 
أَخْتَبِبُ على الله أنه يُكَفَّرْ السنة التى قبله وَالسََّةَ التى 
بعذه» إرواه مسلم]. فصومه تكثير للحسنات» وتکفیرژ 
الحاج فلا يُطلبُ منه بل هو مَنْهٌِ عنه - عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن صوم يوم عرفة بعرفة» وَیْقَوَيه حَدِیث: «أن الناس 
إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس 
ينظرون» [رواه البخاري ومسلم].. وكفى برسول الله قدوةۃ 

كما أنه يُسَنُ صِيَامُ الأيام التي قبله من شهر ذي 
الخ لقوله صلى الله عليه وسلم: ھا مِنْ أيام العمل 
الصالح فيها أحبٌ إلى الله من هذه الایام - يعني ايام 
العشر . قالوا: يا رسول الله» ولا الجھاڈ فى سبيل الله؟ 


VY 


قال: ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلُ خرج بنفسه 
وماله فلم يرجعغ من ذلك بشيء» [رواہ أبو داود] . 

ومن العمل الصالح فيها الصيام لما روي عن صيام 
النبي صلی الله عليه وسلم في هذه الأيام المُباركة؛ فقد 
روي عن هُنيدة بن خالد عن امرأتّه عن بعض أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم یصوم تَسْعَ ذي الحجة» [رواه أبو 
وذ 

ومن أفضل صیام التطوع صيام شهر الله المحرم 
ومما يذل على فضله ما رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«أفضلُ الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

ومن السُنَة لضام يرم ماشو ا وم ۴ عظیم من 
أيام الله . أَنْجَى الله فيه موسى وقومه. وَأَخْرَق فُزعونَ 
وقومَه. وصیامۂ يُكَمْرْ السنة الماضية لقول رسول الله 


۷۲۳۲ 


صلى الله عليه وسلم: «صوم يوم عرفة يكفر سنتين 
ماضية ومُسْتَفْبَلّة وصومٌ عاشوراء يُكَفْرْ سنة ماضية» إرواء 
مسلم وغيره]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قَدِمَ المدينة. فوجد 
اليهود يصومونَ يوم عاشوراء. فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ما هذا اليوم الذي تصوموئه؟) 
فقالوا: هذا يومٌ عظيم. أنجى الله فيه موسى وقومه. 
وأغرق فرعون وقومّه. فصامه موسى شكرا. فنحن 
نصومه. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «فنحن 
أحقٌ وأولى بموسى منكم» فصامه رسول الله صلی الله 
عليه وسل :ومر يضياقه- إو ميا ولآحمد عن آبي 
هريرة نحوه وزاد فيه: «وهو اليوم الذي اشكَوّت فيه 
السفينة على الْجُودِي فصامه نوخ شكرأ». والأفضل 
صيامٌ يوم قبله أو يوم بعده» وهي السنَة الثابتة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله: «لثن بقيت إلى قابل 


۷٤ 


لأصومن التاسع) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (يعني 

ومن الشَنَةِ صومُ الاثنين والخميس عن عائشة ۔ 
رضي الله عنها . «أنَّ النبي صلی الله عليه وسلم كان 
يتحرّى صِيَامَ الاثنين والخميس وعن أسامة بن زيد : 
رضى الله عنهما ۔ قال: رأيث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يصومٌ يوم الاين والخميس» فسألته؟ فقال: «إن 
عملي وأنا صائم» وعن أبي قتادة قال: إن رسول الله 
«فيه ولدث» وفيه أنرل عَلَى». 

فمزيدا من الصيام يا أمة الإسلام, بَادِرُوا الْمَْوْتَ 
وَتَرَوَدُوا لِمَا بَعْدَ الموت» صومُوا یوما شدیدا حَژہہ ليوم 
اشد منه حرا واشكَكْئِرُوا من الْأَعَمَالٍ الشالحة سراً 
وَجَهْرَاء قبل أن يُنِيحَ الموث بالبابء وَيُمَرَقَ بين 
الأحباب» قبل أن يَرْنَجِلَ بكم من القصورء إلى القبورء 


٥ 


وَمِنْ سَعَة الدنيا وَبَهُجَتِهاء إلى ضِيْقٍ الْقْبُورٍ وَوحْشّتِهاء فَيَا 
وخْشَّة مَنْ لَمْ يكن الْعَمَلُ الصّالِحُ أنيسة» وَيَا بَهْجَة مَنْ 
كَانَ القرآنُ والصلاةً والصيام مُؤْنِسَهُ وَجَلِيِسَه نسألُ الله 
تعالى بفضله وامتنانه» وَكَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِه أن يوفقنا للعمل 
الصّالح » وَالْعِلّمِ النّافع» وأن يُمْقَهَنَا في دينناء وأن عَلَمَنَا 
ما بَلَعَْاء وَأَنْ يَزِئِدَنَا عِلْماًء وأن يجعلّنا هداةً مھتدین؛ 
غير ضَالّین وَلاً مُضِلِّينء إنه سبحانه خَيِرُ مسؤولء وَأَكْرَمْ 
امول واللة أَغلَمُ. وَأَحْكَمْ E,‏ سناس 
وعلى آله وصحبه وسلّمء والحمة لله رب العالمین. 


2 6د 2 


۷ 


ادعوني أستجب لكم 

الحمدله الذي أَمَرَ عبادَهُ بالدعاءِ وفتح لهم بابّه 
ووعدهم تفضلاً منه بالإجابة» فهو الكريمُ العظيمُ الذي 
يستجيبٌُ لمن دعاه» ولا يُخَيَبُ مَنْ رجاه» يجيب دُعَاءَ 
المضطرء وَيَكْشِفْ عنه السُوَءِ ويدفع ما حدر يَتَكَرْ 
على عبادِہ بالیّعم تَنْرَى» وإذا رَفَعَ عَبِدَهُ يَدَيْهِ إليه لا 
وقد مددث يَدَيْ بالذّلٍ مُنتهلاً إليكَ یا خير مَنْ مد إليه ید 
فلائَرَدهاياربَخَاتِة قبخز جُوْدِكَ َزوي كل مَنْ برذ 

اللهم صل وسلّمء وبارك وكرّم» على سيدنا محمد 
أفضل من دعا وابتهلء وَلَجَأْ إلى ربّه عَرٌ وجلء مُوَبَلاً 
وداعیاء مستغيثاً وراجياء صلّی الله وسلّم عليه وعلى آله 


وصحبه أجمعين . وبعل: 


YY 


إن الدعاءً مُخ العبادة وَبِهِ أَمَر الله عباده» وَوَعَدَهُمْ 
عليه بالاستجابه» فَمَنْ دَعَاهُ بإخلاصٍ ويقين أَجَابَه. 

قال الله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون: 8 وَإًا 
سالک رارق عق ان کرت لبيك َو ان 


ہے سا 


َّي بوا لی يووا بی لَمَلَهُمَ يرشدوت 4. 

فازفغ يديك إلى الله بالدعاء في الشدة والخاء 
ففي الدعاء تحقيق الْعْبُودٌية» لِرَبَ البرية؛ ألا إِنَّ الشكوى 
إلى الله والاعتماد عليه وَإِظْهَارَ الْحَاجَة وَالْأْفْتِقَارَ إليه 
من أعظم الوسائل الناجعه» وَالْآَدْوِيَةٍ النَافِعَة: لِحُصولِ 
الْمَأمُولء وَالْفُزز بالْقبول. 

فإذا الهم الْخطٔب وَتلَائم ازب فقل يارب 
يارب يارب. 

فإنة هو الذي يجيبٌُ دعوة المضطرء وَيَتَكَرُمْ عليه 
ِقَضَاءٍ الوَطر وَيَذْقُمْ عَنْهُ کل ضر وخَطر. 


TYA 


2 


# امن يجيب الْمُضْطرٌ إِدَا دهاہ وَيُكُشْفٌ السُوء وجڪ 
اتا نے أله ممأل قليلا کاک 4 
لإاك اف 
و سرھ ات 
سج رج 


واستجاب» وفتح لك إلى الخير كل باب» فَاذْمُ رَبك 


وَارْفُعْ حَاجَاتِكَ إليه» فَمَنْ لَمْ يَسْألَه نه ينب عليه 
قال الرسول الکریم؛ عليه أفضل الصلاة والتسليم: (إِنَّه 


مَنْ لَمْ يَسْأَلٍ الله تعالى يَخْضَبْ عليه». 


لا تسألنٌّ بي ادم حاجة وسل الذي بوَابۂ لا نُحْجَبُ 


7 2 2 
وا ا اله ھر ہی لے و اله ہو کے و 5 ود و 
الله يعضت إن ترركت شڑا وبني ادم حیْن يسا یُعضب 


بالدعاء يُشْتَدَْعُ البلاء وَيُرْقَعُ الْوَبَاءء فَكَمْ رُفِعَتْ 


۲۷۹ 


بالدعاء مِنْ بَلِيّة وكم كُشِفَتْ من رَزِيّة دوالُعَاء يَنْمَعْ 
فيما نزل وفيما لم ينزل» وإِنَّ البلاء لَيَنْزِلُ فَيلَقَاهُ الدُعَاكُ 
فَيَعْتَلِجَانِ إلى يوم القيامة» إرواه الحاكم والطبراني]. 

RENG وک‎ E 
إلى الحسنى وزيادة» ومن فَرَّط في الدعاء فهو من الخير‎ 
في إفلاس» وَيُعْتَبِرْ بتقصیرِہ هذا من أعْجَزٍ الناس؛ وفي‎ 
الحديث الشريف: (أَعْجَر الئاس مَنْ عَجِرّ عَنِ الدعاء‎ 
رھ الاس مَنْ بَخْلَ بالشلام».‎ 

ا مر رَبك بالدّعَاءِ ء پُنجز لك وَعْدَهُ بالإجابة 
فإنه کریم جواذ لأبخلت :الما و قال ربكم أذعغونى 

وقال اس لي الله عليه وسلم: ران ربكم حي 
كريم يشتخينيٍ مِنْ عبدہ إذا رَمُع َيه إليه أن يَرْدُمَا 


صِفراً کسی 


YA. 


ََمَرَةُ الدُعاءِ مَرْجُوَةٌ إِنْ شاء الله إِنْ عَاجلاً از أَجِلاً؛ 
ولا يُخَيَبُ ربا آمل ولا يرد سآئلاء وقد جاء عر عَنِ ابي 
صلی الله عليه وسلّم أنه قال: اما على الأزض مسلم 
يدعو الله بدعوة إلا گا الله إِيَامَاء أؤ ضرف عَنْهُ منّ 
الشوءِ مثلهاء أو يخر لَه من الْأجْر مِْلَھَاء مَالَمْ يَدْعْ 
يام أؤ قَطِيعَةٍ رَجم». 

وَللِذُعَاءٍ آدابٌ ينبغي مُرَاعَاتُهًا. 

قَمِنَ الآداب أن يبدا الداعي بحمدِ الله والثَّداءِ عليه 
ثم الصَّلاةٌ على النبي صلّی الله عليه وسلّم» فقد سَمِعَ 
رسول ال لى اھ عليه وسيل رَجُلا يدعو في صلاته 
لم يمَجَدٍ الله تعالى وَلْمْ يُصَلِ على النب صلی الله عليه 
وس اا مل صلی اة وما ا 
اھا المصلي» وَمَمِع کے ظر E NR‏ 
لی على النبى :صل الفاعلية وسل فقا رسول الله 
صلی الله عليه وك 7ے تُجَبْ؛ وَسَلُ لط 


۲۸۱1 


قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: «مَنْ أرَادَ أن 
یَسأَلَ الله حَاجَمَه فَليْبِدَأْ بالصلاة ة على اللي صلی الله عليه 
وسلّم ؛ م يشأله َاجئه تم ْم بالصلاة ة على النبيّ 
صلى الله عليه وسلَّم فإن الله عَرٌ وَجَلّ يَقْبَلُ الصّلاتين 

كلما قوي رَجَاء الْعَبِدِ في ربّهء وَعَظُمَ مَل وَحَسْنَ 
لہ وَحَضَرَ قَلَبِه كان دُعَاؤُهُ أَقْربَ إِلَى الْإجَابَةَ وأحرى 
بالقبولء ١اُذْغوا‏ الله وَأَنْعُم مُوْقِنُونَ بالِْجَابَة وَاعْلَمُوا 
ن الله لا يَسْتَجِيبُ ذَعَاءَ منْ ن فلب غافل لآو». 
NS‏ زی بِجَمِيلٍ الظنْ ما الله صَانعُ 

ومن آداب الدعاء أن يَتَخَيّر الداع الْأَوْمَاتِ 
اك خوَالَ اَي ٹون أَزجَى للإجابَة فقد شيل النبي 
صلى الله عليه وسلّم: َي الذعَاء أَْمَغ؟ قال: : «ججؤف 
الليل الآخرء وَدْبْرَ الصََلَّوَاتِ الْمَكْتُوبَاتٌ) إرواه الترمذي]. 
ا لا يٰوَافقھا عَبِدٌ مُضلِع وَهُوَ 


ام يُصَلَّيء يَسألْ الله دَينًا إلا أعْصَاه إيّاه. 
YAY‏ 


وكذلك عِنْدَ مُشَاهَدَةٍ الْبَئِتِ الْعَتیق وعند الملتزم» 
وعند قرب ماءِ زمزم» وعند الإفطار» وفي الشجود في 
الصلاة» وعند السفر؛ وعند نزول المطر؛ وبين الأذان 
والإقامة» وقبل التسليمتين في الصَّلاةء وَآخر النّهار يوم 
الجمعة» وفي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. لَعَلَهُ 
يُصَادِف ليلة الْقَذْرِءِ ويوم عرفة. 


وعلى الداع أن يحذرّ كُلّ الْحَذَر من مَوَانِع 
الإستجابة ء ومن أهم ذلك: الْمَطْعَمْ الحرام والملبش 
الحرام؛ وَالْاسْتِعَجَالُ في الدُّعاء» يقول صلی الله عليه 
وسلم: ايُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَل يقول: دعوت 
ربي فلم يَسْتَجِبٌ لي». 

وَحَذَارٍ مِنْ دعوة المظلوم فإنها سهم ضائِب؛ 
وليس بينها وبين الله حاجب» قال النبئ صلی الله عليه 
وآله وسلم لِمُعَاذ حين بعثّهُ إلى اليمن: وَاتق دعوة 
المظلوم فإنّھا ليس بينها وبين الله حجاب. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله 

YAY 


صلی الله عليه وآله وسلم: دعوةٌ المظلوم مستجابة وإن 
كان فاجرا نرہ على نفسة: 
ألا ولوا حص فَذ تَقَوَى على ضغفي وَلْمْ يَخْس رَفیۂ 
0 ا 
79684 طط" 

عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رضي اللہ عنه أن رسول الله 
صلی اللاعلية وبلم كان يفول دعوة المسلم لأخيه 
ِظَهِرٍ الغيب مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ ملك مُوَكُلُ كُلّمَا دَعَى 
لأخيه بخير قال الْمَلَّكُ الْمُوَكُلُ به آمين وَلَكَ بيثل. رواه 
سلم 

وَمِن أُؤلَی مَايَلْهَحُ به الداع الأدعية الْقُرَآمَة 
والأدعية النبوية» التي دعى بها رسولنا عليه الصلاةٌ 
والسلام» أؤ عَلَّمَهَا أضحابة الْكِرَام. 


YA 


3 
وت سا سوس سرسرے لت و مس سے لك کے 
0 


ربا لا ترح فلوبتا بعد د هَدَيْتَنَا وهب ب لنا من نك رحمة إن 5 
الوَعَابُ 4. 

رر کے کی ہہ ےھ سل حے 

00 : مِن ازوج وِدْرَيِیْتا د قَرة أعيب واجکلتا 


بها مل قله ون کور قط لمات الہ 
ومن الأدعية النبوية: حديث عائشة قالت: 
۴ی 0٭0ھ٭" 

تا انان سے مَسَحَة بيمينه ثم قال: «أَذْهِب الْباس رب 

الناس» واشف أنت الشافي لا شِفَاءَ إلا شفاؤك شفاءً لا 


يُغَادرُ سَقَمَا». 


وحديث: «ضغ يَدَكَ على الذي تألم مِنْ جسدك 
فل بسم الله ثلاثا ثم قل سبعا: أعوذ بعزة الله وقدرته من 
شر ما اد وَأَحَاوْرُ». 

ومن الأدعية عند الهج والقلق ما أخرجه أحمد في 
N‏ وو ہی 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآلِه وسلّم: «مَا 
أَصَابَ أحداً قَطَّ هَمْ ولا حزن فقال اللهم إني عبدُكَ» ابْنُ 
عَبِدِكَ ان أمَتِكَ نَاصِيَنِي يدك مَاضٍ في حُكْمك؛ عَذل 
في فَضَاؤٰكَء أشألك بکُل اشم هُوَ لَكَ سَمَيِتَ به نَفْسَكَ 
أؤ رَه في كتابكَ؛ أؤ عَلَممَۂ أحداً من خَلْقِك أو 
استأئت به في عِلم الْعَيبٍ عِنْدَكَ ن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ بیغ 
قبي وَنُوْرَ صَذري وَجَلاءَ حُرْنِي وَذَمَابَ مَقَي۔ إلا 


3 5 
۰ 


أذْمَبَ الله هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَّهُ مَکَانَه فَرَجاءء وفى رواية: 
«فرّحأ»» قال فقيل يا رسول الله ألا نَتَعَلَمُهَاء قال: «بَلَى 
ينغي لِمَنْ سَمِعَهَا أن يتَعلَمَهَا». 


٦ 


ومن الأدعية في قضاء الدين ما أخرجه أبو داوود 
في سننه من حديث أبي سعيد الخدري قال: دخل النبئُ 
صلی الله عليه وآله وسلم الْمَسْجِدَ ذَاتَ يوم فرأى فيه 
رجلاً من الأنصار يُقَالُ له أَبُو أماقه» فقال له النبیی 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي أَرَاكَ جَالِساً في المسجد 
في غير وَقتِ صَلاة» » قال هُمُومْ لَِمَئِنِيء وديونٌ یا 
رسول اله aT‏ دقلا أُعَلَمْكَ 
كَلَاماً إذا قُلْتَهُ أَذْمَبَ الله هَمَكَ وَقَضَى عَنْكَ َيتَكَ»؛ قلت 
کس سنارف لذ كانه تھا نات ےئ 
أمسيت: اللهم إِنّي عو بك مِنَ الْهََ وَالْحَرَنِ وأعوذ 
بك مِنَ الْعَجْرٍْ وَالْكَسَلِء وأعوذ بك مى الْجْبْنِ وَالْبْخْلء 
وَأعودُ بك من عَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَفْرِ الرَجَال». 

قال فَفَعَلْتُ ذَّلِكَ فَأَذْمَبَ الله تعالى هَمَي وَعَمَي 

ومن الأدعية عند النَوازِلٍ وَالْفْتن وَالْخُؤف مَا 
أَخْرَجَهُ أبو داوود والنّسائي عن أبي موسى أن النبي 


YAY 


صلی الله عليه وآله وسلم كَانَ إذا حاف قَوْماً قال: اللهم 
ِنَا نَجْعَلّكَ في لُخُْورمم وَنَکُودُ بك مِنْ شرُورهم. 

وكانَ صلی الله عليه وآله وسلم يقول عِنْدَ لِقَاءِ 
الْعَدُوَ: «اللهم أنتَ عَضدي واف ناصرِيٰ؛ بك أضيون 
وبك أَجُولُ وبك أَقَاتَلُ». وفي صحيح البخاري من 
حدیثِ ابن عباس قال: (حَسْبْنًا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) قَالَهَّا 
إبراهيم جين أَلْقِي في النّارِ وَفَالَهَا َا مُحَمَد صلی الله 
عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ جين فَالَ لَه الاش إِنَّ الاس قَدْ جَمَغُوا 


وَمِنَ الأدعية في المصيبة وَالْكَرْبٍ وَالشَّدَّةِ وَالصَيْق 
ما أَخْرَجَه البخاريُ وُمُسْلِمُ مِنْ حديث اثن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن رشول الله صلی الله عليه وآله 
وَسَلَّمَ كَانَ يقولُ عِنْدَ الْكَوْب: لا إلة إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيمء لا إله إلا الله 
رَبُ السَمَاوَاتِ وَرَبُ الْأرْضٍ رب الْعَرْشٍ الگريم.. 
وأخرج أبو داوود وأحمد عن أبي بكرة رضي الله 
TAA‏ 


عنه أَنَّ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم قال: 
«دَعَوَاتُ الْمَكُْوبء اللهمّ رَحْمَتَكَ أُزجز فَلا تَكِلْنِي إِلَى 
في طَزفةَ عَئْن وأضلخ لي شَأَنِي کُلَه لا إله إلا أَنت». 

وقد سَمِعَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم رجلا 
يدعو ويقول: اللهم إن أَسألّكَ أَنِي أَشْهَدُ أنْكَ انت اله 
لا إلة إلا أن الْأَحَدُ الصَمَدُ الذي لم يَلِدْ ولم يُوْلَدْ ولم 
يكن لَه كُمُوًا أحد. فقال صلّی الله عليه وسلّہ: «لقد 
الت الله تعالى بالأشم الذي إذا شيل به أغطّىء وَإِذَا 
دعي به اجات [رواه أبو داود] . 

إِلَى غير ذلك مِنَّ الأُعَوَاتِ الْقُرْآيّةِ وَالدَّعَوَاتِ 
الْمَْويّة عَنْ خَیر الْبَرِيّةِ الب حَفَلَتْ بها كُنْبُ الأحاديث 
النبوية. واللة الْمَأْمُولُ أَنْ يَمْنّ علينا بِالإِقْبَالٍ وَالْمَبُولِ 
وَأَنْ يكقبَلَ دُعَاءَنَا إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. 

وصلّی الله وسلّم على سيّدنا مُحَمّدِ وَآلَه وَصَحْبهِ 


8 
۰ 
ای ہیں 


۲۹ 


وداع شهر رمضان 


الحمدلله الْوَاجِدٍ الْأحَدِ ذِي الْعِرَّةِ وَالْجَلَالِء الْمتفَردِ 
بِالْعَظَمَةٍ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْكَمَالِء لآ نِدّ لَه وَلَّا نَضِيرَ تَمَدس 
عَن النُظَرَاءِ وَالْأَمْئَالِ نحمدۂ على مَامَنَّ به مِنْ الْمَضْلٍ 
الالء ونشکرۂ على إحسانه وَالْإمْضَالِء عَالم اليب 
وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمَُعَالِ. لآمَانِعَ لما أغطى وَلَا مُغطي 
لما مَمَع. لا رَافِعَ لِمَا حَفْض ولا اض لِمَا رَفَعَ» وَهُوَ 
المي لِمَنْ أَطاعَهُ وَقَاهِرُ مَنْ عَصَاءَ بالأذلآلٍء وَإِذَا أرَادَ الله 
بِقُوْم مو و سسجت 
الوَعدُ بِحَمْده وَالْمَلائكة مِنْ خِینبْهِ روپ نشی السَحَابَ 
التقَالٌ» سبحائّة سبحائة عَظِيمْ الشلطان فا 
الْمِحَالٍ.. اللهم صل وسل وبارك وكرّم؛ على سيدنا 
محمدٍ مَوْلَى بلّال» الذي جَاءَ بالُْرآن الْكَرِيمٍ مِنْ شور 
قصار وَمْتَوَسَطة وَطِوَالِ؛ َه رَبْهُ فَأَحْسَن تَأدِييَهُ فَتَمَاً 


۹۰ 


عَلَى ریم الأخلاق وَشَرِيف الْخِصَالِء صلی الله وسلّم 
عليه وعلى آله وصحبه خَيْرٍ صخب وَآَلِء صلاةً وسلاماً 
دَائِمَينِ مُعَلَازِمَین بِالْعدُوَ وَالَآَصَالٍ. 
اذز اتيم لیلڈ الْجوَاٍ امتح الجييعة إِٹھا جر 
َة من لَيَائِي عه رمضات هز الزخمة وَالْحْمُرَانَ 
والْعثق من التيرانِء إِنّها ية الْجََائر؛ الي يُخظى بها كل 
فائز حَمْلُ نريم الصَائِمِينَء الْقَانِتِينَ الْقَائِمِينَ» ينالونَ 
فيه ا بن الہ النَكْرِمَة وَيُقَلَدُوْنَ فيه ا أَغظَ وَأغلی 
الَؤسِمَة: وَسِامُ مَا جَرَاءُ العامل إذا وَفّى عَمَلَه جزاؤٌة أن 
يُغْمْرَ لَه ويام انق ہی الما يغ الله في آخر ليلةٍ 
ِنلما تق مِنْ أَوَلِ الشَّهْر إلى آخره. 

تم م إِنَّ الشهر الذي كنا تَتوَقَبُ وُضْولَه وَنَنْمَظرُ 
خُلولهء قَدَ أف عَلَى الرّجيلء وَلَّمْ يبق مِنْه إلا ييل 
فهذِه هي الله الْأَخيرَةُ مِنْه فکیف تُوَدَعْهُ وَلاً ضبز لَنَا 
عَنْهء لقد عِشْنا لَيَالِيَهُ الْمَتَلأَلِئَه وَأَيَامَهُ الْهَاتِئَةء فَاطْمَأَنَتْ 


۲۹۱ 


به الْقُأُوبُ وَازْتَاحَتُ الْأَرْوَاح» وَفَوّتِ الْعْيُونُ وَنَعِمَتِ 
الأشباغ وَحَلا نه الْخُدُوُ وَالرَوْاحُ وَالْمَسَاءُ وَالصَبَاحُ؛ 
َه جذ وقيام وََهَاره إِخْسَان وَصِيَامْ؛ ما أخلى أيَامَه 
وَمَا أَهَْأ لياليه» وَمَا أضمَى أَؤْقَانَهُ وَمَا أَبْهَحَ نَادِيَه فآهٍ 


و 
ہے ہے 


ّت نظامے بَغدَ ابَّسَاقِهء فَالآنَ ان وَفْثُ نے 
والطلاقہ بِرَجِئْلِهِ تَنْقَطِعْ تراویځناء ا ول 
وََخْلُو مِنْ الْعَاكِفِينَ الْمسَاجدء بَعْدَ أن كَانَتْ مَلِيئَة بکُل 
رَاكع وَسَاجد. 

كَانَتْ لَيَالِيِهِ رَاهية بِالنَعبّدِ وَمَسَاجدنًا َيَرَةَ بصلاةٍ 
القيام والليْجْد: تَألْقَتْ فيه للثلاوة خلقات وَامْكَدَثٌ فيه 
ید بالإحخْسَانِ وَالصَدَقَاتء وَبسِسطْتُ فيه مَوَائَدُ الْإفُطَار 
وَالكَفٌ حَوْلّهَا الصَائِمُون بِبَهْجَةٍ واشتبشارء في فَرْحَةٍ 
وی کل یزم كور نما قَالَ مُؤذْن ُ الْمَغْرْبِ الله أكبرُ الله 
بر فيا إِخْوَانِي تَدارکزا البَقِة الباققة سن ماو 
الْخَيْرَات: وَانْتَهرُوا فُوْصَة مُضاعَفة الأعمالِ الضالحات؛ 
تَدَارَكُوا الشَّهْرَ قبل مَسِيرِهء فما بَقي مِنْهُ عَيْرَ سَاعَاتِ 


۹۲ 


ہی 


يسِيرة» فَلََدْ وَصَلَ با إلى اللَيلّةِ الأخيرة» وَبِانْطِوَاء 
يَوْمِهَا تَنَطُوي صَمَحَاتهُ الْمُنيِرَة كاتا به قَدْمَضَى مَمَا 
مَضَى غَيْرُهُ في سالف الْأَزْمَانِء يَشْهَدُ عَلَى الْمْسِيْءٍ 
بالإسَاءة وَيَشْهَدُ لِلْمُخستين بالإخسّانء قال الله في بقيته 
البَاقيةء وَسَاعَاتِهِ الْمُتوَاَِهه وَاجْعَلُوا التَوبَةَ وَالإِسْتَخْمَارَ 
سك ختامه.. وَاعْقِدُوا الْعَرْمَ عَلَى النََّاتِ عَلَى الطَاعَة 
بَعْدَ تَمَامِهِ؛ وابْتھلوا إلى الله في قَبُولٍ صيامه وَقِيَامِه 
یکن تُضب آغينكِم پیقینء إِنّما يقل الله من الْمتَقِينَ. 
إِنَّ القلب لَيَشْعْرُْ بالأسى والأحزان» على انْقِضَاءِ 
شھرِ رمضانء وكيف لا تَحَرْنْ القلوبُ على شهر خَيرَاثۀُ 
مذزار أُوَلَُ رَخمة وَأَوْسَطُهُ مَغْفْرَةُ وَآَخْرْهُ عق مِنَ الئّارا 
كيف لا تحزن القلوبُ على فراق شهر بصيامِه وقيامه, 
یغفز الله لِلْعَبِدِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَامِه قال صلی الله عليه 
وسلّم وَمَا ينطق إلا عَنْ وَخي مِن رَبّه (مَنْ قَامَ رمضانَ 
إيماناً وَاختِسَاباً عفر اله لَه ما دم من دب هنبا م 


ا 


إن هه في هذه الليلة الأخيرة من شهر رمضان» عقا 
من الیِزانء يعت الله فيه بِكَرَمِه وَإِفْضَالِهِ مِْلما أعْتَق فيما 
مَضَى من الشَّهْرٍ مُنْذْ إهلاله فَكُنْ مِمّن أَخْسَن وَانَقَى 
لعل الله يبك من الْعْتَفَاء وَكُنْ مِمَن أَنْفَنَ عَمَلَهُ وَأَكْمَلّهُ 
نما يُوَفّى الْعَامِلُ أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَّهء قال صلَّى الله 

عليه وسلم: أغطيث أمتي حفس خصال في رمضانہ لم 
تُغطَها أَمَةٌ قَبِلَهُم: خُلْوْف د فُم الصائم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ 
ريح الْمشكِء وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الْمَلائكة 7 کت 
وَبِرَيِنُ اله عر وَجَل كل يوم جه ْم يقول: يو يش 
عِبَادِيٍ الصَالحونٌ أَنْ بلْفُرا جو ll‏ 

يَصِيرُوا إِلَتِكِء وَتُصَفَدُ فيه مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ قلا يَخْلْضُونَ 
فيه إى تا كلو ماش کی ها د 
آخر لَيلَة» قيل: یارسولّ ال أهي لَبْلَهُ الْقَذَرِ؟ فَمَالَ: لا 
وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنّمَا يُؤْفّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَه) رواه أحمد 
وغيره. 

قال كعبٌ رضي الله عنه: (من صام رمضان وهو 


۹٤ 


E‏ ِذَا أَفْطَرَ لا يغصي اس دَخَلَ الْجَنّةَ بغير 
مَسألَة ولا حساب» ومن صام فا وهو يُحَدَّثُ نفسَة 
أنه إذا أفطر بَعْدَ رَمَضَانَ عَصَى رَبَّه فَصِیامۂ عَلَيهِ 
مَزْدُود) وروي عن علي رضي الله عنه: أنه كان يادي في 
آخر ية من شھر رمضات ياليك شعري عن هذا المقبؤل 
تهَئِهِ؟ وَمَنْ هذا الْمَحْرُومُ فنعَرّيه؟ أيها المقبولُ هنيعاً 
لك» وياأيها الْمَرْدُودُ جَبَر الله مُصِيْبتَكَ). 

وروی عن الحسن أنه قال: (إِنَّ الله جعل شهر 
رمضان مِضْمَاراً لِخَلْقِهِ يَستَبِقُونَ فيه بِطَاعَتِهِ إِلَى مَرْضَاتِه 
سبق قوم ۾ فَمَارُوا وَتَخلفَ آحَرُوْنَ فُخَابوا فانظز لِنَفْسِكَ 

من آي الْفَريقَينٍ ك مِمَنْ سبق مُا وَقَطَعَ الْمَفَان أم 
انت ممن تخلف فاب وَأخلِق ذؤئه الباب» قرب 
بينهم بشور لَه بَابٌ بَاطِنُ فيه الوَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِنْ قبَلِه 
الْعَذَابُ. 

وقال سلمانُ الفارسي رضي الله عنه: الصلاةٌ ميال 
فَمَنْ وى وَفِي له وَمَنْ طقف فقد علمئم ما قيل في 


۹۰ 


الْمُطََفِينَه فالضِيامُ وَسَائِرْالْأَعْمَالٍ عَلَى هَذَا الْمِنْوَاك 
ا اه الله الْمُوْفِينَ» و وم مَنْ طقف 
فيا فَوَيلَ لِلْمَطَمَفِينَ). 

ھا الأحباب» ونحنٌ في هذه الليلة الأخيرة» من 
شهر رمضان الذي خيراثة كَثِيرَة: اکا الْوَحْمَةٍ فيه 
غَزِيرَة» علينا أن نَخْيِمَهُ بالنّوْبَة وَالْإِسْتِعْمَاَ آنَاءَ اليل 
وأطراق امان وقد كان الصاليخوة إذا :ضكرا صلاة أو 
ار تبان ا لاغ كباله کا كان 
يستغفرون الله مما عَلِقٌ به من تَفْصِيرء أؤ شَابَهُ مِنْ 
فَإِذَا كان هَذا حَالُ الْمُحْيسِنِينَ مَعَ الإخسانء فكيف 
بغَيْرِهِمْ مِنْ دوي الْإِسَاءَةٍ وَالْعَضْيَانِ. 

وبك في الطَّاعَاتٍ وهي كَثِيرَةٌ 


5 7 ه ہی و 7 و س رت 
إذا غذدت تكفيك عَنْ کل زلة 


5355 


5 


7 عئی انتَْفَازنًا يكاج إلى اشيغمار أله لم 
و الندَمُ وَالْإِنْكِسَارُ وَالتَدَلُلُ عند الإِْتذَار. 
أَسْتَغْفِرُ الله مِنْ أَسْتَغْفِرْ الله من جُمْلَة قُلْهھَا لَمْ أذر مَعتَاهَا 
ا ہت إليه» مُسْتَشْعِرِينَ عِنْدَ الْإسْتِغْقَارٍ 
نُوْرَةَ ما ازتكبا من الْأَوْزَارِ مع الْمُدَاوَمَةٍ عَلَى 
الْأَغْمَالٍ الصَالِحَةِ خئی تَحْظّى بِالْمَكَابء وَتَنْتَظِعَ في 
لطا عدن ما الذي ارا 
لوا الالِحَاتٍ طَتى له وَحُْسنُ مَآب. 
اللو اعاتا من وی البكيال في جميع الأغمال: 
قَوَقَيِتَ لَه الْجَرَاءَ بمخض یں الْمَنّ وَالْإِفْضَال وَتَجَاوَرْ عَنَا 
ما گان مِنْ تطفيف» أ كَل أؤ تسويفء وافلا مَعَ 
الْمَقْبُولِينَ؛ وَألْحِقْنَا بالصالِجین, وَاجْعَلْنَا مِنَ الْعَائِدِينَ 
إلى أَففَالِ هَذَا الشَّهْرِ الكريم» في صِحَةٍ وَنَعیم؛ أعواماً 
بعد أعوام؛ على ما تُب وترضى ياذا الجلالٍ 
والإكرام» اللهم إنك عَفُوٌ تحب العفو فَاغفُ غناء وَاغْفِرْ 
لدا وَارْحَمْنًاء رَبَنَا إِنَنَا صيغتا ماديا يادي للإيمان اَنْ 
۹۷ 


نے امنا ےت 
توقَّنَا مَعَ الْأَبْرَاِ ربا وَآتََا ما وَعَذْتَتا عَلَی ره شلك وَلاً 
7 يَوْمَ الْقيَامَةِ إِنْتَ لا تلف الميفافق اللهمَ .۰ لنا 
شَهْرَ رَمَضَانَ بغفرانك: وَالْمَوْرَ بجَتَبَكَ وَرِضْوَانِك 
وَالْأَمْنَ مِنْ سَخَطِكَ وَنیزانك الله أفض علينا من 
فضلك وائْشُز علينا من رحمیيك: وَأَنْزْلُ علينا من 
برکاِك: ونسالكَ اللهع خُشن الْختام» وَأَنْ تَجْعَلَ آخر 
كَلَامِنَا مِنَ انا لآ إلة إلاً اللہ أخيئًا عليها يَاحَيْ» 0 
عليها يا مُمِيتُ» وَابْعَثْنَا عليها يَابَاعِتُ اللهمّ تبث 
في قلوبناء وَاغْفِرْ لنا جَمِیع ذُنُوبئاء وَاغْفِرْ 0 وَذْوِي 
الْحُقُوقٍ عَلَيْنَاء والمؤمنينَ والمؤمنات» وصلّی الله وسلّم 
على ليه الْمُضطْفَىء وعدي عبْادہ الَلَينٌَ اضطفى: 
دَعْوَاهُمْ فِيهَا سبْحَانَكَ الهم وَنَحِيّتْهُمْ فيهًا سلا وَآخَر 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمین. 


الفرحت الأولى 

الحمد لله مُعِيْدٍ الأعيادء الْمتْضْلِ بِالیَعم الْعَظِيمَة 
َالیم الْجَسِيمَة» على جميع العبادہ جامع الاس ليوم لا 
ريب فيه إنَّ الله لا يُخْلِفُ المیعادہ اللهم صل وسلّم على 
اليْعْمَة الْمْسَدَاة وَالوّحْمَةٍ الْمْهَدَاة سيدنا محمدٍ بن 
َثدِاللہ حَنَمَ الله به ِء وَأَرْسَلَهُ رحمة للعالمين. 
رحمة كله وَعَرْمْ وحم ؤوؤفاز وَعضة وَحَباء 

نَهْوَ صلی الله عليه وسلم ازم بنا من أَبَآبنَا 
وَأَمَهَاتِنا (مَذانِ في الا هُمَا الوْحَمَاء») صلى الله وسلَم 
عليه وعلى آله الأشياد» وَصَحْبه الأفجَاد صلاةً وسلاماً 
دَائِمینِ مُتَلَازِمَئْنِ إلى يوم الاد 


ا سا حت سب عم ال ع ا ي > عق می و 
تنا مقر لخلا 00 وو تم 


۲۹ 


ا بعد فإنَّ المسلمين يستقبلون الليلة وَيَوْمَ غَدِ 
۹۹۵۱ لہ ؿ۵ہ" ام 
رت لضام ركان فرح ثد 
فطروء وَفَرْحَة عِنْدَ لِقَاءِ رَبّه. فرحة عند فطره تَتَجَدَّدُ كُلّ 
يوم من أيام شهر رمضان» كُلَمَا عَرَبَتِ الشَّهْش وَرَفَعَ 
الْمُوَدْنُ الأذان» ل قال الْمُوَدْنُ الله أكبر الله آكبرء فرح 
الصَّائِمْ مام صَوْمِهِ وَأَقْطر؛ وَتَعظَعْ مَذہ الْمَْحَةُ وَتَكْبر 
إذا بلع الصائم ۾ ہیام ال آخر يوم من غ أيَامه وَفَارَ 
بِتَمَامِه. 

تِلْكَ هي الْفَرْحَهُ الأولّىء وَالْمَرْحَةَ الْحُبِرَى في الدَارِ 
الأخرّى في الدَارِ البَاقیة في جَنَّةٍ عالية» يَوْمَ يُنَادَى 


الصائموں # وا ودرا هِنيَا نا سلفم فٍ الاو الال 4. 


اقرح الأؤنّى إِذَا رفش الْأَذَانُ لِمَشْرب 


اللّهُمَ اجْمَعْ لنا بين الْحْسْئَييْن وَأَكْرِمْنًا بِالْمَوْحَتَين 
تَفَضَلاً منك ونعمہہ وَتَكَوْماً وَرَحْمَة» فل بقضل أل وريد 
ملك يروا هو رمسا معو 4 
وهكذا تفل الصائمون الْعِيِدَ بف را بث 
فرح بِكناؤلِ الْمَطعُوم وَالَمْشَرُوب: وَالتُجَملِ .و 
ہت يام هَذَا الشَّهْرِ 
قیام لَيَالِيهِ الي مِن ينها ليله الْقَدْرِ التي هي خَيژ مِنْ 
اف شَهْرِ سَلام هي حَاٌ حَئی مَطلّع الْفَجْر 
يفرح م الصَائِمْ بتوفيق الله له ِالطّاعَة وَانْتِظَامِهِ في 
سلك مَنْ أمَر الله بالضِيام فَأَطَاعَه ولم يکن من جُھل 
د هذا الشُھر وَأْضَاعَهء فَاحْمَدْ رَبَكَ أَيّهَا الْمُؤْمِنُ عَلَى 


نِعْمَة التُوْفیق: وَالسُیر عَلَى أَقَوّم طريق» وَالإِنْتِظَام فئْ 


اذ حَظيت پنغفة ‏ بصيايك اهر الْكَرِیم 
وُفَفْت تَلَْكمَزِيةً بشلوكك النَْحَ الْقَوِيمْ 
مَاالْفَوْرُإِلُا بالئمى ھٰذا مُز الهرٌ الْمُقِيمْ 
إن الفضيِ غْلِرَبَه بُسْرَاهُدُو ےل عَظِيمْ 

أبُهَا الْأَحِبَةُ ونحن تيش مَذہ الام الْمُشْرِقَةَ 
وَتَسْتَشْعِرْ فُرحة الْعِئِدٍ الْمْتَألْمَةَ علينا أَنْ نعرف أن الْعِيِدَ 

عيذ مَنْ قبل صِيَامُه وَِيَامُُه وَغْفْرَتْ ذنوبُة وآثامُه» دخل 
رجل على ميدن علي بن بي طالب فوج اقل برا 
BE SERE‏ 

کے ا 
فيه فَهُوَ عید 


i 


وقال الإمامُ عبثالله بْنُ عَلَوِيَ الْحدّاد (الْمُحِبُونَ لله 
کل يوم لهم عِيْد). 

مَرّ بعض الصالحين على قوم في يوم عیدِ وهم 
يضحكون ويمرحونء فقال: إن قبل مِنْ هَوْلاءِ صِيَامُهِم 
فَمَا هذا حَالُ الشاكرين.. وإن لم يكن قُبِلَ منهم فَمَا هذا 
حال المطرودين. 

وللِسَلَف الصشالح رَضي الله عنهم أقوال مُعبَرة 
ول کات سريت ا ورتر رن لمن 


و 


العيدٌ لِمَنْ لبس الجدیدء ولكنٌ الْعِيْدَ لِمَنْ طاعَائة ريد 
ليس الخد لحو جر باون والمزكوب» لك الما 
لمن غْفِرَتْ لَه الذنوبء وَقُلَ بِلَغَة الْعضر: 

ليس التّجَمُلُ في العيد أن تلش فَاخِرَ الاب 
وَالْأَرْتاءء ولكنٌ التََجَمُلَ في العيدٍ أن تلبس ثاب الْوَرَع 
الات ليبس العيدٌ لمن قام بنزهة فى مُنْتَرٌهِ أو حديقة» 
لكنّ العيدَ على الحقيقة لِمَنْ عَرَفَ إلى الله طريقه» 


سی سی و رہ سح 
قد ام ۵ھ ھ 8 "و" وَآلاءِ 
جسيمه» ومن ذلك نِعْمَةٌ الصِحَةِ وَالْفَرَاغ؛ وَهُمَا بِعْمَمَانِ 
مغبونٌ فِنِهمَا كثيرٌ مِنَ الناس؛ فكل وَاجِنَة مُِما لَّهَا 
ا طا کے 5ھ 
لا قَبل أَنْ بُحَالَ بيه ينه وََنّهُمَاء فا 
لها الْمَرَضء وَالْمَوَاعٌ يُشْغَلُ انور أَخْرَی, وب 
الإنْسَانٍ اشتغلال هَائَينِ الَعْمَئيْنِ فيما يعود عليه باتع 
في اڈازین: تم إن لا ماع من إظهار هة الین في 
خدود الْمَشْرزع مِنْهُمَاء وَالتَمنْع الطَبَبَاتِ دَوْنَ إِسْرَاف 
ولا تبذِير» بل إِنَّمِنْ اشن بش التياب الجديدة» وَإِظَهَارُ 
0 الْمْتاضية الشعيدة؛ ِن لکل قوم عِنِدُ وَهَذا 
نقتے مہو یی کھت 
مرك تی کے مَةِ الْمُْحَمّدیة إِلنَرَامُ 


مدا الْوَسَطِيّة» لآ نَعْنْتَ في الْقِبَاضء وَلاً إِشراف في 
اباط لا فرط وَلَا إِفراط ط وَكَكيك جَعَتتكُم َة وسا 4. 

ألا وَإِنَّ من مامح الْمَبُولِ في شهر رمضان: التَبَاتَ 
عَلَى ما توًا فيه من بر وإحسانء فَإِنَّ مِنْ عَلَامَةٍ بول 
تة الحسئة بغدهاء وَالْمؤْمِنْ لأيُشْيعْ من خير حتى 
يكون مهاه الْجَنّةء وَلَیتی لِعَمَلٍ الْمَؤْمِنِ أَجَلَ ذُوْنَ 
الْمَوْتِء قال تعالى: طوَاغْئِدْ رَبَكَ حَتّى يأك الْمقِينُ4. 

وَمَنْ تَعَبَدُوا في رمضانء ثم عاڈوا بعدَهُ إلى 
العصيان» وَألْقَّوَا بزمَامهم فِي مَدِ الشیطانء يُِمَالُ لِهَولاء 
«بفس الْقَوْمُ لا يَعْرِفُونَ الله إلا في رمضان». 

إن طاعة الله الكريم الرّحمن» تَجبُ على كل إنسان» 
في رمضان وغيرٍ رمضانء إِنْهَا تب فِي كَل زَعَانِ 
کاڈ 


لا إلة إلا الله المذكورٌ بِكُل لِسَانء لا إله إلا الله 
الموجود في كَل مكان» لا إنه إلا الله المعبوة في كُلّ 
زمانء لا إله إلا الله كل يوم هُوَ في شان. 
َا ادت في رَمَضَانْ مِنْ إِخْسَانٍ 
اث عليه سار الأخيَانِ 
لا تُخبِطُوا آغمَالكم لآ نوا 
أَيَمَائَكُم مدا ہۓ الْخُسرَانٍ 
لا ئُذبڑوا من ْبَعْدِإِبَالٍوَلاً 
وا على الطّاضاتِ بالخشران 
فَاغْنَمْ شُھُوز الْعام في التَقْوَى وَكُنْ 
َالْمَتْجَر الرابح» فنسألْكَ اللهغ أن تَتَقَبَلَ منّا ذلك وَأَنْ 


تَرْرُقَنَا الئُات على أفضل المسالِك › اللهم ننا بالقولِ 
الثابتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وَأضلخ لنا أمورّنا 
الْبَاطِنَةَ وَالظاهِرة» اللهم ازُفْنَا الثبات على الأعمالٍ 
الصالحات» فى كلّ الأوقات: وَمُنّ علينا بحُشن الْحَاتِمَةٍ 
عند الْمَمَاتَء ونث عليتا توبة ذل بها سيثاتنا حسئات: 
يامن يقبل التوبة عن عباده ويعفو عَن السَّيّئاتِ. 

اللهمّ اجْعَلْنَا مِنَ الْعَائِدِينَ الْمَائِِينَ» المستبشرينَ 
المُطْمَئِنْيْنَ الآمِنِينَ الذينَ لا خوف عليهم ولا مم 
يحزنون بفضلك اللهك يَارَبٌ العالمين. 
ارت سَلِّمْنَا إلى رَمَضَانَ یا ذا الْمَضْل وَالإِحْسَانٍ أغواماً عَلِيدَه 
عَوٌذ علينا الْعِيْدَ يَا رَبَاۂ في خر وَإِنْعَام وَأَوْفَاتِ سَعِيدَه 
اضلخ آمؤز المُسْلِمِينَ وک لهم عؤنا وَدَمَرْمَنْ بريد بهم مكيدة 


٤‏ فان اير اعارا تة 


وصلَّى الله لم على سيّدنا محمدٍ وآله وصحبه 
أجمعين» شبْحَان رَبَكَ رَبَ الْعِرَةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلامُ 
عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لہ رَبٍ الْعَالَمِينَ . 
تم بحمد الله 
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الدرس 


الفھرسہ 


المقدمة 

زائر کریم 

فضل الصیام 
وأن تصوموا 
للصائم فرحتان 
مدرسة الصیام 
سید الشھور 
القرآن العظیم 
لعلكم تتقون 
ولعلكم تشكرون 


۲۰۹ 


رقم الصفحة 


الصلاة عماد الدين 
اني صائم 

رمضان الأعمال الصالحه 
قيام الیل 

من آداب الصيام 
غزوة بدر الكبرى 
صلاة الجماعه 

ألا بذكر الله 

فتح مكه 

العشر الاواخر 

ليلة القدر 

الصوم نصف الصبر 
يريد الله بكم اليسر 
الزكاة 

زكاة الفطر 

اغتنام 

صوم التطوع 


1 


۳١ 


۳۲ 


ادعوني 

وداع رمضان 

الفرحة الأولى ليلة العيد 
ويوم العيد 


۳1۱١ 


